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۸۰ عام 


حدلين صااوالدين 
و العمل العربی الموحد 


وقائع الندوۃ التى أقامتبا بالقاهرة فى یونیو ۱۹۸۷ ۰ اللجنة المصرية لتضامن 
بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية بلندن وشارك فيا فضيلة الإمام لا کبرشیخ 
الجامع الأزهر وقداسة الباہا شنودة و١١‏ من المزرخين والمفكرين الصر یین والعرب 
والاجانب . 


و 


داهم 
5 


مسر نام و 
سوب الوب دارالشروق 


القسم الأول : كلمات الافتتاح 


ذکری حطين وضرورة العمل العربی الوحد 

کلمة الأستاذ أحمد حمروش رئيس اللجنة المصرية 
للتضامن فى افتتاح الندوة 
كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ ا حامع الأزهر 
كلمة قداسة البابا شنودة بابا الاسكندرية 


وبطريرك الکرازة المرقسية لام یا نا ا ہت 


> يسود السلام لابد له من قوة نحميه 


كلمة الدکتور سید طنطاوى مفى الديار المصر بة 900 


وحدة الوطن تعلو على وحدة العنصر 
كلمة الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس منظمة 


تضامن الشعوب الاأسيوية الأفريقية و ا افد و SCRE ECE NEADS UES‏ و 


كلمة الدكتور عصمت عبد ا حید نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
معركة حطین فی تاریخ صراعنا المستمر ضد الأطاع 
کلمة الاستاذ عبد احید فرید رئیس مرکز الدراسات الما بلندن 


القسم QUI‏ : معرکة حطبن 


س الملات الصليبية ‏ تصورات dae‏ 


بقلم المؤرخ البریطانی مونتجمری وات وک وب 


٭ صلاح gull‏ : معركة حطین والاستیلاء على القدس ( وجهة نظر) 


بقل البروفیسور ديفيد جا کسون الأستاذ مجامعة سانت آندروز ۳ 


میں رد رر وم وم وه و و بو و رم و و و و ترف م رن 


£4 


OF یپا‎ 


۳ 


صلاح الدين : تطور أسطورة غربية 
بقلم الدكتور كارول ھیلنراند الأستاذ مجامعة آدنرة 010 
ملامح خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير القدس 
بحث مقدم من اتحاد المؤرخين العرب (بغداد) E‏ 
معركة حطين : الاطار والنتائج 

۱ الدكتور صق الدین 7 العز رئيس معهد البحوث العربية there‏ 
التجربة الصليبية ف المنظور المعاصر للصراع العربى الإسرائيل 
الدكتور قاسم عبدہ قاسم (مصر) eas e‏ 
آسباب الانتصار فى معركة حطين 


حسین مطهر ( ال من ) RASA‏ ا 


القسم الثالت : حطین ودروس استقبل 


حوار حول الستقبل العربی فى ذكرى حطین وصلاح الدين 


الأستاذ محمد حسئین هيكل (مصر) 07یہ 


بؤر الاستنزاف فى الوطن Gall‏ وأسباب العجز عن مواجهتها 


الأستاذ منح الصلح (لبنان) ees‏ ا تن 


هذه هی الصعوبات التی تعوق العمل Gall‏ كا أراها 


الأستاذ عبد الله أحمد حسن (السودان ) ا کات 


تجربة العمل Gall‏ الموحد فى ٦‏ أكتوبر »> كيف نستعيدها 
فى الأوضاع الراهنة 


الدكتور محمد حسن الزيات (مصر) a‏ وا وس کہ سورس 


اختراق الأمن القومى العربى نظرة معاصرة " 
الأستاذ عصام عيد على (العراق ) 


الغزوة التی واجهها صلاح الدین تتكرر اليوم بشكل أشرس 
الأستاذ عبد الوهاب الزنتانی ١‏ ليبيا) 


© التنمية فى مواجهة التخلف هى الل 
الدكتور محمد خلف الله أحمد (par)‏ 0پ-ص-1 


و عو 


® بیان عن الندوة (۸۰۰ عام حطين والعمل العریی الوحد) رب 


Chetek 


د كرىحظين 
وضرورة العمل العرث Fgh‏ 


كلمة الشستاذ ec]‏ حمروش 


يس الاجنة المصردة لاس الشعوب Arp Dla‏ 


فضيلة الامام .الأکبر الشیخ جاد الحق على جاد GLI‏ شيخ ا امع الأزهر. 
قداسة البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس . 
السيدات والسادة , 

لا أستطيع أن أخنى ما أشعر به فى أعاق صدرى من رهبة أمام هذه اللوحة 
الوطنية والقومية ال أشاهدها اليوم تتجسد فى هذه القاعة الت تصادف أن 
تحمل اسم البطل الذى تجتمع الیوم حول سيرته وبطولته ودوره ش التاريخ . 

لا أستطيع أن أجد تعبيرًا عن أصالة أمتنا العربية خيرا من هذا التعبیر الذى 
يقدمه وجودكم وتفضلكم با حضور والمساهمة فى هذه الندوة التی حتفل فيا 
بذكرى مرور ۸۰۰ عام على معركة حطين . 

لا أستطيع أن أمنع طموحا باك على نفسی » لربط الماضى بالحاضر 
والمستقبل » خلال هذا اللقاء الذى يضم قما dno‏ وفكرية وثقافية .. حتی يزداد 
فى قلوبنا الیقین ob‏ العمل Gall‏ الموحد هو طريق التحرر والتقدم . 

فضيلة الامام الا کر . 

قداسة البابا , ۱ 

إن وجودکم اليوم معنا فى هذه القاعة هو تشر يف لنا نحن أعضاء اللجنة 
المصرية للتضامن الذين حمل ى قلوبنا هدفا يملك علينا كل مشاعرنا » وحرك 
کل خطواتنا ... وهو السعى والعمل من أجل الوحدة الوطنية والتضامن 
القومی . 

إن وجود شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط فى أية مناسبة تقدم لنا جمیعا رمزا 


۱۲ 


رائعا لوحدتنا الوطنية .. ولكنه ف هذه الندوة يقدم لنا مغزى أكثر دلالة 
وعمقا ... فنحن مجتمع اليوم للبحث فى أبعاد النصر الذى تحقق على يد 
صلاح الدين الایوی ضد غزاة وفدوا من آوربا » وأخحفوا أغراضهم خلف 
الصليب . 

ومن هنا يأحذ لقاء الحلال والصليب فى هذه الندوة أبعادا دينية ووطنية 
وإنسانية يحب أن نتأملها فى عمق لانبا ترسی فى قلوبنا الإيمان Ob,‏ الدين لله 
والوطن للجميع . 

إننا فى هذه الظروف أحوج مانکون إلى تدبر المعانى الى نحمت عن 
الحروب وا حملات الصليبية ضد المسالين من أبناء هذه الأرض سواء أكانوا 
من ا مسلمین أو المسيحيين أو الود . 


OJ)‏ صلاح الدين لم يكن متعصبا dy‏ یکن يحمل ضغينة أو بغضاء 
للصليبيين باعتبارهم بشرا ولاللمسيحيين الخاضعين ARE‏ لذلك لم يضرب 
«الصليبيين كمسيحيين بل كان يضرم كأعداء بادأوا العرب العداء وجاءوا 
ليضربوا الاسلام فى دياره ) . 

لن أحاول الحديث عن سيرة صلاح الدین ... ولا عن معركة حطين . 

أترك ذلك للعلماء والأساتذة المؤرخين المشاركين فى هذه الندوة .. Ny‏ 
أقف فقط عند ظاهرة هذا القائد الذی ولد فى تكريت بالعراق CY‏ كردى 
كان واليا على قلعتها ... ثم انتقل إلى سوريا وأقام دولته فى مصر وهو ی 
الخامسة والثلاثين من عمره . 

زحفت جيوش صلاح الدين من مصر وسوريا ... وم تكن هناك حدود 
ولا جوازات سفر أو تأشيرات دخول تمنع العربی من الانتقال ى thy‏ بغير 
قيود , 


وأثبت صلاح الدين أن النصر Gall‏ مرتین بالتضامن القومى والعمل 


العریی الموحد . ۱ 
وهذه قضية هامة تربط بين نصر حطين ... وبين ما نعانيه اليوم فوق أرض 
0 


ولعل هذه الندوة تكون بداية لقراءة جديدة فى تار نا ... قراءة صحبحة 
تبرز الأبعاد القومية » وتظهر أن العمل all‏ الموحد هو الباب الوحيد الذی 

إن ترسيخ ا حقائق التاريخية أصبح ضرورة قومية وواجبا وطنيا يدفع عنا 
الزيف ۰ وینمی فى نفوسنا الثقة والأمل . 

ولعلى لا أضيف جديدا إذا قلت إن إسرائيل تعقد خلال الأيام القادمة 
ندوة عن هذه الناسبة نفسها تفسر فيها الأمور من وجهة نظر صهيونية ... تماما 
کا فعلت منذ شهور عندما عقدت ندوة توافقت فى الزمن مع الندوة الى 
أقامتها اللجنة الصرية للتضامن عناسبة مرور ۳۰ عاما على حرب السویس . 

قد تختلف وجهات النظر ۰ ولکن ا حقائق كا بقول المثل البریطانی آجسام 

إن توقیت عقد الندوة فى هذه المناسبة التاريخية الحامة ء یفتح الأبواب 
للأحداث المعاصرة » ويثير كثيرا من التساؤلات وعلامات الاستفهام التى 
ales‏ إلى إجابات علمية وموضوعية ها . 


سیداتی وسادق , 
Ll‏ لاشك أن نوعا من الصفاء بغمر قلوبنا فى هذه القاعة ونحن ناق 


مع أغة الدين والفكر والثقافة الذين وفدوا لتبادل الرأى وتسليط الضوء على 
an‏ باهرة من تارنا » ریت تق نفوسنا من اخظار ېدد منطقتنا ... 


فى هذا اللقاء تأكيد لوحدتنا الوطنية ... ASU‏ لقومیتنا العریقة ..تأكيد 


لسماحتنا الدينية ... تأ کید لأهدافنا الإنسائية .. تأكيد ليقظتنا الماعية .. 


وف النهاية أكرر الشكر العميق باسم جميع أعضاء اللجنة المصرية 
للتضامن إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الق شيخ الحامع 
الأزهر وقداسة البابا شنودة بطريرك الأقباط الارئوذکس ول آئمة الدين 
والفكر والثقافة من العرب والأجانب الذين تفضلوا بالحضور لنسهم معا فى 
الوصول إلى الحقيقة ا حالصة المضيئة . 

والسلام علیکم ورحما الله 666 


كلمة فضيةة الإمام الأكبر 
جاد الحق علی‌جاد احق 


شيخ الجامع AY‏ 


ر إن هذا الصراع م يكن صراع دیانة وعقيدة وإعا 
كان عدوانا باسم الصليب والمسيحية من هذا براء ؛ 


ا حمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 

وبعد ع 

فهذه ذكريات يوم عظی فی تاريخ أمة محيدة ؛ شاء الله تعالى أن نعايش 
هذا اليوم فكرا » ورؤية » بعد قرون . 

والتاريخ حين ندع حقائقه تتکل . ووثائقه الصحیحة تروی يكون العام 
الذى لا يكذب فى نصيحته » أو مخدع فى روايته . 

ومن هنا OB‏ احتفاءنا بيوم حطين ينبغى أن يكون تعبيرا منصفا ؛ ورؤية 
واعية » وتحليلا عادلا وتذكرة تحيل الأمل إلى العمل » وتدفع إلى سعى دؤوب 
لجمع كلمة الأمة التی اختصها الله بالرسالات . 

إننا بذلك نلتق مع المؤرخين ‏ المسلمين والغربيين - فى نظرتهم إلى الصراع 
العسكرى الذى كان فى حطين والقدس . وغيرهما من ساحاته ومعاركه حين 
قال المنصفون منہم : إن هذا الصراع لم يكن صراع ديانة وعقيدة » Key‏ كان 

ھا كانت محق - إلا محبة » وما كان الإسلام إلا سلاما وسلامة . إنه 

ولقد كان واقع تلك ا حروب التی عرفت ف التاريخ با حروب الصليبية 
كانت حروبا استعار یه انخذت الدين سلعة وعنواناء حيث غابت عن 
قادتها الرؤية الصحيحة للأديان السماوية . تلك الرؤية التی ترتفع بمكانة 


۸ 


الإنسان ء فلا يكون محالا تباع فيه كرامته وإنسانيته . 

ولقد غفل هؤلاء البغاة عن أن العقائد المنزلة من عند اللہ هی مفاههم 
رحمة » ومضامين عدالة وإنسانية تتسع لالام البشرية علاجا وبرا ولآمال 
الإنسانية رعاية وتقديرا . 


حضرات السادة : 

بهذا لم تكن الحروب الصليبية تنتسب إلى المسيحية بصحيح النسب » وکا 
كانت حربا استعارية بربرية قاومها العام Gall‏ والاسلامی ۰ باعتبارها زحفا 

ولقد تتابعت موجات هذا العدوان » ولکنہا لم تلبث أن انحسرت 
متراجعة » وارتدت خاسرة » حيث صدتها قلوب عامرة حب وطہہا » حريصة 
على الحفاظ على أرضه وتراثه . 

والحق أن UY‏ العربية حين تنزل بساحتها نازلة يتلاق آبناژها - على 
احتلاف عقائدهم - ف وحدة لا تغلب » وقوة ‏ بنصر الله لا تقهر » وتلك 
حقیقة كانت وستظل مثمرة » وما حرب العاشر من رمضان منا ببعید . فقد 
وقف هذا الشعب -السلمون والسیحیون - صفا واحدا » یدافع عن أرضه › 
ویطهر عرضه ۰ وحمی مقدساته ۰ ذلك OY‏ الحمیع مواطنون » شعب واحد 


الحكم ) . 


حضرات السادة : 

إذا كانت الأجيال تعيش على أمحاد تتوارئها » تؤصل مها حاضرھا 
وتستشرف بها إلى المأمول فى مستقبلها » فان صفحات التاريخ - وهی ملیئة 
ببشارات ا حیر۔ مازالت تشع سطورها بعطاء من الرفق والرحمة » والعفو 
والتسامح كتبتها آحلاقیات القائد السام صلاح الدين فى الحرب والسلام . 


۹ 


لقد أعطى القدوة ‏ یق ساحة الملعارك ب رفقا بالاسیر  Ale ys‏ للمهزوم ¢ 
ورأفة بالکلوم مع سماحة النتصر وتواضعه ۰ مرتفعا هذا إلى إنسانیة الانسان 
التى دعا إليها الإسلام وكافة الأديان الي آنزها الله الرحمن الرحم » فقد قررت 
جميعا أن الانسان أخ الإنسان. ٠‏ 
حضرات السادة : 

حين تنعقد هذه الندوة فى القاهرة Sl‏ قادت ارب الدفاعية عن هذه 
الامة لتتدارس سيرة ومسيرة هذا القائد العظم - صلاح الدين - عدارسة 
موقعة حطین » فانھا تمجد عظما ء مذ کرة عوقفه ۰ ناشرة آمحاده الى تعتز ہا 
آمتنا : بل والانسانية كلها . 

« وذکر UI Ob‏ كرى تنفع المؤمنين » . 

فلنأحذ من سيرة قائد النصر فى حطین إنسانيته فى AL‏ والسلام » 
ولنطرح آسالیب الظلم والعنف وا حقد والكراهية والعدوان والانتقام وليتنادى 

ينصرون بها المستضعفين » ويقفون ما إلى جانب المقهورين والكادحين . 

إن فعل الناس ذلك قامت الحياة الإنسانية على أصول تتواصل ہا آفاق 
من الحب والصدق وهذه من قم هذه الأمة الدينية وا حضاریت 
أا الحفل الكريم : 

إذا. كانت هذه الندوة ذا الحشد من العلماء تستذ کر حطین بعد بضعة 
قرون OB‏ ا أمول أن تشد على يد المدافعين عن حقوقهم Oly‏ تناصرهم ۰ وأن 
ار ف وجه الفساد والمفسدين UI‏ كانت وسائلهم ( وأن تندد بأولثك الذين 
طغوا فى البلاد ‏ کل البلاد - فأكثروا فيا الفساد وأن یذ کروا قول اللہ فى 
القران الکریم « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » وقول 
الله سبحانه : « ولولا دفع الله إلناس بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبيع 
۲۰ 


وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز» . 

مأمول من هذه الندوة وهى تنعقد لتحبى انتصار القائد صلاح الدين على 
الصليبين ‏ مأمول منها : أن تقول لهذا الشرق العربى الاسلامی : لقد وحد 
صلاح الدين ا حیوش المتجاورة واستطاع هذه الوحدة أن بجرز النصر الذى 
نذكره ونشكره لأنه سطر فى تاريخنا ما نفخر ونفاخر به ء Oly‏ نقول لكتابنا 
أبرزوا هذه المثل لشبابنا بدلا من كشف السوءات ونشر السيئات ۰ فنحن فى 
حاجة إلى مدارسة عوامل النصر والانتصار وممارسة طرق التغلب على آسباب 
المزعة والانكسار فى حياتنا الاجتّاعية والسياسة والاقتصادية ولنواجه 
الصعوبات برباطة جأش ۰ وقوة عزيمة مفكرين فى الخلاص مہا » ولیس 
الاستسلام والتخاذل : والاختلاف والتنابذ والحزع والخنوع وتوزيع الاتهام . 

ر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکم . 
حضرات السادة : 


IS‏ التقدیر أحبى هذا ا حفل الكريم مرحبا بضیوف مصر ء وتحية طيبة إلى 
كل الساعین من أجل by GLI‏ سبیل ا حر والفضيلة ومن أجل حياة أفضل 
للانسانية : تسودها الودة والتعاون وصولا إلى خیرالناس كل الناس - وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالین ٠٠٤‏ 


۳۱ 


كلمة قداسة الباباشئودة الثالث 
بابا ابديکنريية و بطر رك الكرازة ارسیت 


تس ورب الصلییة ذا لمم نسمبة خاطۃ 
فھی حرب استعارية ٠‏ أوهى حرب أوروبية : أو 
هی حرب الفرنجة أو هی حرب للاحتلال . 
وا مسیحیة تدین ا جرب عموما وتدين الاحتلال , 
ونقطة الاستتناء الوحيدة الئی تسمح مها المسبحية 
هى الحرب الدفاعية » . 


سم الإله الواحد الذى نعبده جميعا آحییکم فى هذا الحفل المبارك .. 

آحوی العزیزین .. صاحب الفضیلة الاإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.. 
فضيلة مفتی الدبار الصرية .. وإخوق أعضاء اللجنه الصرية للتضامن الإفریتی 
الاشوی. 

آود ولا أن أشكركم على هذه الدعوة الكرية » فلقاؤنا رمز وصورة 
طيبة . ويسرنى أن نلتق جمیعا فى إدانة ا حروب الصليبية . 

فى كل قضایانا الوطنية والقومیة . نحن لا مختلف إطلاقا > کلنا قلب 
واحد » فكر واحد ؛ وعمل واحد , 

وأنا أشكركم لأنكم تذ کرت التاريخ وتذ کرتم حطین .. وتذكرتم صلاح 
الدين » على رأى الشاعر الذی قال : 

ومن وعى التاريخ فى صدرہ أضاف أعارا إلى عمره 

والتاریخ ليس عرد أحداث ؛ وإنما هو دروس ney‏ » وأحداث التاريخ 
معروفة لكم جمیعا وأنتم تعرفونہا أكثر می . لذلك أود أن أعبر عن بعض 
تأملات بسبطة , 

النقطة الأول التی أقولها .. إن تسمية ا حروب الصليبية ذا الاسم » هى 
تسمية خاطئة ۰ وکثیر من الورخین ا مسلمین یقولون إنها تسمیة خاطئة ؛ فهی 
حرب استعارية » أو هی حرب آوروية » آوهی حرب من الفرنجة, أو هی 


۳ 


الاستثناء الوحيدة التى تسمح بها السيحية » هی ا حرب الدفاعیة » أما ا مجوم 
والاعتداء » فلا تقبله المسبحية على الإطلاق » وهنا أقول .. إن المسيحية دين 
سلام ودين محبة ۰ بل قال السيد السیح : «حبوا أعداءكم ؛ بارکوا 
لاعنيكم » أحسنوا إلى مبغضيكم ؛ وصلوا للذين يسيئون إليكم» » فکیف 
باسم السیح تقوم حرب ؟! .. كذلك الصليب ف السيحية هو رمز حب وبذل 
وفداء » ولم يكن فى يوم من الأيام رمز هجوم أو اعتداء » إطلاقا . وعندما 
يقول السيد المسيح .. من أراد أن يتبعنى » فلينكر ذاته وحمل صليبه ویتبعی . 
يقصد من هذا » أن الإنسان يحتمل التعب والألم من أجل الله . فع الصليب 
هو أن الشخص يفدى الآخرين سفك دمه ولیس نا OF‏ يسفك دماء 
الاخرین .., لذللك فالتسمية » تسمية خاطلة , 

وأقول .. إن كثيرين من المسيحيين الذين يحملون اسم السیح .. لا ینتمون 
إلى مبادئ. المسيح sh‏ صلة . 

هذه الحرب التی استمرت مدى قرون » كانت حرب اعتداء , ساعد على 
ذلك انقسام المسلمين ی ذلك الوقت .. حينا بدأ العرب دولة قوية فى بداية 
القرن السابع » استطاعت هذه الدولة الواحدة القوية أن تدحل فى الشام وى 
فاسطين وق مصرء بل استطاعت أيضا أن تذهب إلى أسبائيا وتكون دولة 
هناك » كانت على أبواب فرنسا أيضا » وأصبحت دولة العرب المتحدة » هى 
أكبر دولة فى الشرق بلا منافس » بل أصبحت ھا قوة الغرب أيضا .. ولکن 
على مرور الوقت » وق وقت ا حروب الصليبية كانت هناك خلافة أموية فى 
pens‏ وخلافة عباسية فى بغداد » وخلافة فاطمية فى مصر والشام » وكان 
بين هؤلاء وأولثك اختلاف ؛ Ula ly‏ عداء ؛ ثم قامت دولة السلاجقة 
واستطاعت أن تضرب الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الشرقیة ضربة قوية › 
ف موقعة « منزکرت ( سنة ۰۱۰۷۱ قبل ]4 wy‏ الصليبية SIF‏ ربع 
قرن » وأصبحت قوة شديدة » استطاعت أن تأحذ نيقيا وقیلیقیا وفر يا › 
وبسيلية » واستطاعت أيضا أن تأخذ انطاكية واللاذقية وتستولى على كثير من 


Yo 


بلاد الاإمبراطوریة الرومانية الشرقية » بل إن امبراطور الدولة الرومانية الشرقية 
«اليكسيوس ١‏ استنیحد بالبابوات 3 روما لکی بتصروه على السلا حقة 


ولكن » للأسف الشدید » حینا قامت ارب الصليبية الأولى » كانت 
دولة السلاجقة قد انقسمت Lal‏ إل ولابات + فأصبحت هنالك آقسام ها ۳ 
فارس فی خراسان ۰ فى حلب . فى دمشق » فى دولة الروم ۰ فى اسیا 
الصغری ۰ ول تكن هناك وحدة dye‏ تستطیع أن تقاوم هژلاء الصليبيين ؛ 
فانتصروا فى ارب الأولى : وکان لابد للعرب من وجود رجل قوی مثل 
صلاح الدین » يستطيع أن يوحد ؛ oY‏ العرب لا پستطیعون أن ينتصروا إلا لو 
کانوا وحدة قوية » تستطیع أن ترغم الناس على احترامها وتوقير قوتبا . 

آنا أعتقد باإخوى الأحباء . أن انتصار حطین بدأ قبل ذلك عمس 

نوات » موقعة حطين فى سنة ۱۱۸۷ء صلاح الدين استطاع أن يوحد 

الدولة العربية فى سنة ۱۱۸۲ وأصبحت قوات صلاح الدين تنتشر من الفرات 
إلى bul‏ ۰ وأصبحت هناك قوة ترغم هؤلاء الغزاة الأجانب على احترامها . 
وتستطيع أن تصد وترد وتردع . 

۷)٣‏ معارك » وذا انتصر الانسان ی 
معركة لیس معنی هذا أن انتصاره قد ثبت .. ملاحظة لطيفة جدا یکن أن 
نقوفا فى هذا ا حال » وهی إن هوّلاء الصليبيين آخذوا القدس سنة ۱۰۹۷ 
واستطاع صلاح الدین أن يرد القدس إلى العرب بعد ذلك بتسعین سنة تماما 
سنة ۱۱۸۷ ۰ السنوات لیست شا كي نی Sle‏ البلاد » فلا ماس dol‏ 
إطلاقا .. استرجعت القدس بعد تسعين سنة على يد صلاح الدین ء وان كان 
الصلییون استطاعوا أن يأخذوها مرة آخری » فانها استرجعت مرة ثانية بعد 
۷ سنة WEE‏ على يد الملك الصالح أيوب . 

ا حروب ليست وضعا مستقرا » فلذلك مها أخذث بلدة من البلاد ع 
لا بياس إنسان » عکن استرجاعها . 


۳۹ 


لدى نقطة أخرى . موقعة حطین كانت بداية لعملیة تمشيط واسعة النطاق 
قام بها صلاح الدین .. صدقوئی أنى Gal‏ أمام التاريخ وأعجب . فى مدة 
آقل من ثلاثة شهور . موقعة حطين فى ٤‏ يوليو سنة ۱۱۸۷ ۰ ودخول القدس 
فى ؟ أكتوبر سنة ۱۱۸۷ ۰ ge‏ أقل من ثلاثة شهور . استطاع صلاح الدين 
أن يستولى على طبرية . وطبعا انتصار حطین . والرملة . وعسقلان . ویأخذ 
باقى البلاد أمثال قيصرية وحيفا . واستطاع أيضا أن يأخذ بيروت وجبيل . نم 
يأخذ القدس » کل هذه البلاد فى ثلاثة شهور . فى وقت لم تكن فيه ا حرب 
اليكانيكية والالات الحديثة موجودة . ولكن كانت هناك القوة . والعزعة . 
والوحدة ٠‏ والإصرار على تحرير البلاد . 

نقطة آخری أريد أن أقوها .. إن الحرب الصليبية . أو ا حروب الصليبية . 
لم تكن ضد المسلمين فقط ‏ إا كانت ضد المسيحين أيضا . وهنا أذكر على 
الأقل اتجاهين . ما قام به الصلیبیون فى ا حر . وكيف اعتدوا على أهل ا حر 
ينا ا حرکانت بلاد مسيحية : حوا od pra‏ > فى براغ ٠‏ فى بلجراد . ی 
نيش ۰ لدرجة أن ملك ا حر طردهم واعتبرهم آعداء . وتخاص مهم ۰ هذه 
واقعة . 

الواقعة الثانية .. هی قیام هؤلاء الغزاة ضد الدولة البيزنطية ذاتها . 
امبراطور الدولة الرومانية استنجد بأوروبا لکی تحميه من السلاجقة . ناذا 
كانت النتيجة ؟ كانت النتيجة أن هؤلاء الغزاة حلوا عليه بعنف ۰ کغزوة جراد 
على حقل بسيط » حتی إن بعض المؤرخين قالوا فى تشبيه هذا الأمرء إن 
امبراطور الدولة البيزنطية كان مثل راعى يطلب قليلا من الطر لینبت العشب 
لغنمه ؛ BB‏ به يصادف بطوفان يغرق كل شىء ۰ وكان هذا الطوفان » هؤلاء 
الغزاة الأجانب , 

تم BL‏ حدث ؟ أراد منهم أن حموه من السلاجقة ؛ فكانت النتیجة أنهم 
نافسوه فیا يأحذونه من البلاد الى تحت ید السلاجقة ؛ مثال ذلك. آخذوا 
أنطاكية » ثم بعد ذلك قاوموہ مقاومة شديدة فى أن بأخذوا أيضا اللاذقية : 


۳۷ 


واضطرأن يسلم ؛ وكثير من البلاد الأخرى التی أخذها السلاحقة وأرجعها هؤلاء 
الغزاة » بدلا من أن يردوها إلى الدولة البيزنطية » استولوا علیہا وكونوا فما 
إمارات ۰ كونوا إمارة فى الرها » وإمارة فى طرابلس ۰ وإمارة فى أنطاكية » 
وازداد الأمر جدا Ge‏ لم بعودوا يبحثون عن بيت المقدس » أو عن الحج + تغير 
Cal‏ أنا است .. سار شق لیست تعبیرا سلیا » UE]‏ أقول + اکٹ 
الحدف الحقيق .. إنهم استتروا وراء الدين ووراء عبارة الأماكن المقدسة » ووراء 
عبارة Ale‏ ا لحجاج » ولکنهم كشفوا آنفسهم حي اتسعوا شرقا وغربا » بل جاء 
وقت استولى فيه هؤلاء الغزاة على القسطنطينية نفسها » عاصمة الدولة البيزنطية 
واستانبول حالیا . 

وإذن ليست مسألة حجاج ؛ وليست مسألة صلیب » ولیست مسألة 
القدس » إنما مسألة احتلال . 

بل أراد هؤلاء الغزاة Lal‏ ليس فقط لأسباب سياسية أن يحتلوا » واتا 
أرادوا أيضا لأسباب اقتصادية أن تكون لهم أسواق فى بلاد العرب » وهکنا 
وجدنا تجار جنوا وبیزا والبندقية يقومون بتمويل حملات » ويستولون على بلاد 
لکی توجد هناك أسواق فى الشرق يتعاملون معها ويعملون فيا ء أين مسألة 
الدين فى كل هنا ء لاعلاقة للدين ذه المسائل الاقتصادية والتجارية 
والسياسية » والاحتلال . المنصفون فى التاریخ يقولون إن ا حروب الصلیبیة كلها 
حروب احتلال وغزو أجنى واستعار ء رما کاستثناء » يستثنون حملة الأطفال . 
ورعا سكو اهتافت اش التاسع » ولكن هوّلاء الأطفال كانوا مغررين . 
مسألة الدين یکن أن تستخدم مع الأطفال .. مع صغار السن .. لتغریرهم › 
ومع ذلك حملة الأطفال لم تكن حملة .. قاموا من البندقية ورحلوا » وأخذهم 
. تجار الرقيق وباعوهم فى أسواق الرقيق » ولا نقول إن حملة الأطفال كانت 
حملة » إنما نقول سعى الأطفال للقيام محملة كانت له أهداف دينية » وهنا 
أحب أن أثبت نقطة هامة » وهی أن Cal‏ الطيب لابد أن تكون له وسيلة 
طيبة . ومع ذلك » فحتی حملة الأطفال لم يكن هدفها سلما » ولم تكن الوسائل 


۳/۸ 


الصليبية سليمة OY‏ المسيح لم يقل فى يوم من الأيام بدولة بملكها الناس » وإِنا 
قال «أعطوا ما لقيصر لقيصر ؛ وما لله لله) , 

وعندما آراد المود أن ينصبوا السیح ملكا » عارضهم فى ذلك ورفض : 
وهرب من هذا ا مك » وکان بقول «مملكتى ليست من هذا العام » . الملكة 
التى آرادها السیح ۰ أن بملك الله على القلب » وعلی الفکر ۰ وعلى الشاعر ؛ 
وعلى النيات » وهذا هو ملکوت اللہ الذى تقول عنه المسيحية (ملکوت الله 
داخلكم ) داخلكم .. داخل قلوبكم .. أما مملكة على الأرض .. إطلاقا .. 
لا يمكن أن يفكر فا أى مسيحى يحترم مبادئ المسيح .. الاك هی عالم 
السياسة .. ولكن ليست عمل الدين ۰ فالمسيحية لا توافق على أن خرج غزاة . 
تعلكوا باسم السیح » والمسيحية لا توافق على احتلال أرض الغير » والمسيحية 
لا توافق أن dle‏ بعض المسيحيين شعوبا أخرى . كل هذه أمور بعيدة عن 
المسيحية تماما 

نقطة آحری أحب أن asl‏ .. وهى أن هؤلاء الغزاة الذين يسمون آنفسهم 
أو الذين آسماهم التاريخ بالصليبيين کشفوا أنفسهم فى نقطة واضحة جدا سنة 
۹ء حنما أحتلوا دمياط » حاصروا دمياط .. احتلوها » فكانت النتيجة 
هی آن الاك العادل لکی یکسب موقفا سياسيا قال شم لا مانع عندی من أن 
تأخذوا القدس ولا مانم عندی من أن تأحذوا غالبية بلاد فلسطين ‏ استثى بعض 
مناطق معينة ب على أن تتركوا مصر ودمیاط .. فأصروا على أن Wel‏ مصر 
ودمياط ۰ فكانت النتيجة أنهم ضربوا هناك وطردهم الاك الكامل خليفة 
العادل » ولاکسبوا القدس . ولاكسبوا دمياط » وهذه إحدى نابات 
الظالمين . 

ا حروب الصليبية كانت عملية ظلم : عملية احتلال » عملية شهوات 
سياسية. وشهوات اقتصادية » بل إن البعض يقولون إن الاقطاعيين فى اوروبا وقد 
. ضاقت البلاد بهم » أرادوا أن يستولوا على بلاد أخرى تصلح إقطاعیات AT‏ 
تعرفون أن النظام الإقطاعى فى أوروبا أن الابن البکر یستول على الأرض 


۳۹ 


وإخواته يريدون أراضى مثله ۰ فلو تفككت الأرض كلها » لا تقوم إقطاعية 
كبيرة : وهؤلاء ا حتاجون إلى أراضى » وجدوا فما يسمونه بالحروب الصليبية 
Ye‏ لنشر الإقطاع فى الشرق » والعبيد الموجودون ف آوروبا وجدوا فى هذه 
الحرب غالا للتخلص من العبودية . 


ونحن لا نوافق إطلاقا على موقف الكنيسة فى الغرب من الحروب الصليبية . 
تحن فى الشرق لنا tole‏ الروحية التى لا ندعو فيها إطلاقا إلى غزو الغیرء 
واحتلال الغير ؛ أو الاستيلاء على أراضى الناس ۰ والربح ہذہ الوسائل Line,‏ 
روحى نقوله باستمرار وهو رلا تبنى راحتك على تعب الآخرين) . 


آود أن أقول ملاحظة أخزى وهی إنسانية صلاح الدين .. إننى أوافق تماما 
فضيلة شيخ الأزهر على ما قاله فى هذا ا حال .. صلاح الدين لم يكن قائدا 
مظفرا فقط . وإنما أيضا كان إنسانا على خلق ۰ ولذلك صلاح الدين هو من 
الشخصيات القليلة فى التاريخ التی امتدحها أعداؤها واحترموها » كان 
الصلیبیون يحترمون شخصية صلاح الدين ء لاأقول فقط ale‏ .. إا 
يحترمونه ء لن الاحترام هو شعور بالتقدیر داخل القاب ۰ وكانوا أحيانا يصغرون 
أمام أنفسهم Lm‏ ينقضون اتفاقا معه ويقفون أمامه موقف الذى هو فى عار . 


صلاح الدين بعد موقعة حطين » حیا استولى على كل هذه البلاد التق 
ذكرناها » كان يعرض على del‏ هذه البلاد التسلم والأمان » ومن كان فيم 
يقبل أن يسلم البلدة على أساس الأمن والأمان ؛ كان یسلم ويخرج من الاعتداء » 
ولذلك كثير من هذه البلاد التى استولى عليها بعد موقعة حطين » استولى عليها 
بدون سفلك دم » احترام لقوته وقدرته وشدة حصاره » واحترام أيضا لوعوده . 
ماعدا القدس ۰ رفض أهالى القدس هذا الأمر ؛ فأصر صلاح الدين Bi‏ يأخذها 
بالقوة ومع ذلك حیها رجعوا إليه » كان قلبه فيه حنو علیہم » ويقالف التاريخ إن 
بعض النساء Mam‏ أتين إليه يبكين من أجل رجاهم الصلیبین الأسرى دمعت عينا 
صلاح إلدين وأشفق وأخرجهم من القدس بدية بسيطة . 


۳۰ 


إننا بھی شخصية صلاح الدين كرجل قوی وكرجل وحد كلمة العرب 
وکرجل استطاع أن ينتصر وكرجل إنسانية ورجل لا یل إلى سفك الدماء . 

ون کان بعد صلاح الدين تفرقت الدولة قليلا ٠‏ ولكن آمکن توحیدها 
بعده .. العجيب أن موقعة حطین كانت سنة ۱۱۸۷ ثم استطاع الصليبيون أن 
يستولوا على عكا بعد ذلك ۱۱۹۱ ولکنهم فقذوا عكا واسترجعھا العرب مرة 
أخرى سنة ۱۲۹۱ يعنى بعد مائة سنة بالضبط » أمام هذه الأرقام . نحن ناخذ 
دروسا من التاريخ أنه لا يأس إطلاقا » القدس أحذت ۱۰۹۷ واسترجعت سنة 
۷ بعد تسعين سنة ء عكا آحذت سنة ۱۱۹۱ واسترجعت سنة ۱۲۹۱ بعد 
۳ 02 

لاأريد أن أطيل عليكم لأننى أحب أن أستمع » وقد استفدت كثيرا من 
الكلات التی قيلت قبل ء ولا شك أنى سأستفيد من الكلات التى ستقال فما 

وأشكر » تحية الأستاذ أحمد حمروش ۰ فى الكلمة اللطيفة التى قاها ف 
استقبالنا وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وأرجو للعرب أن يتحدوا لکی 
ينتصروا » إذا اتحد العرب - صدقونی۔ حتى دون أن محاربوا » محرد اتحادهم 
سيخيف أعداءهم ؛ عرد اتحادھم , أما التفكك فلا يفيد العرب ولا بفید الشرق 
ولا يفيد الإسلام ولا يفيد إلا أعداء العرب » فلتكن دعوتنا ليس فقط للتضامن 
الأسيوى الافريق وإتما أيضا للتضامن العرنى ؛ في كل مكان , فى الاتحاد قوة ء 
وى القوة إخافة للأعداء ۰ وف القوة احترام للذات ء أمام النفس وأمام 
الآخرين » وبالقوة » قوة الوحدة نستطيع أن نسترجع حقوقنا . 

فليكن الرب مع العرب » وليساعد على وحدتہم » وأن يعطيهم النصر على 
أعدائهم » ولكم منى جميعا الشکر ۰۰ 


اس 


حى سود لسشلام 
لاد منقوة تحمبه .. 


كلمة فضبيلة الدكتورسيد طنطاوى 


می الدسيار pall‏ 4 


بسع الله الرحمن الرحمم » ا حمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على 
سيدنا رسول الله وعلی آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

فضيلة أستاذنا الإمام الأكبر شيخ ا حامع الأزهر.. قداسة البابا شنودة 
الثالٹ .. الأحوة والأخوات .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

نبا لأوقات طيبة » وساغات مباركة » ولحظات سعيدة تلك الى نقضيها 
سويا لنتعاون على البر والتقوى » لا على الاثم والعدوان .. وأن العقول البشرية 
مثلها كمثل المصابيح ۰ كلا تقاربت . كلا سطع ضوءها ء وکا إزداد نورها » 
كلماجاء الخير والنفع من ورائها . لأننا جميعا فى حاجة إلى التعاون وى حاجة 
إلى التكاتف وف حاجة إلى امتثال قوله الله je‏ وجل « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الام والعدوان» . والأمور الصعبة تتحول إلى أمور سهلة می كان 
هناك تعاون 3 Say‏ كانت هناك النيات الطسة والعزانم الصادقف: والاتحاہ نحو 
الأهداف الشريفة الى جاءت ہا الأديان السماوية » وأيدتها العقول السليمة . 

وعندما مجتمع فى هذا المكان بدعوة من اللجنة المصرية لتضامن الشعوب 
الإفريقية والاسيوية . عندما نجتمع فى هذا الکان أشعر بالسرور والارتياح » 
واشعر Ob‏ من واجی أن أشكر هذه اللجنة الموقرة على تلك الدعو" الكرعة ء 
Gy‏ قد سنت سنة حسنة بالتعاون الصادق ۰ والرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يقول ومن سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القیامة) , 

إن ا حدف الذی اجتمعنا من أجله هو أن بھی ذكرى معركة حطين بمناسبة 


۳ 


أنقضاء تماعائة عام علیہاء وللذ OLS‏ قیمتہا فى حياة PV‏ فهى تشحذ العزائم 
وهى تعلم الناس ما لم يكونوا يعلمونه » وهی التاريخ الذى أمرنا الله سبحانه 
وتعا ی ob‏ نتدبره وبأن تأخذ العبر والعظات منه » Gilly‏ يقرأ القرآن الکریم مجد 
ثلثه تقريبا فى ا حدیث عن آخبار السابقین » ساق لنا من بین ما ساق قصة نوح 
مع قومه » وقصة هود مع قومه » وقصة إبراهم مع قومه ساق لنا ما تعرض له 
الأنبياء » وما تعرض له المصلحون » ساق لنا كل ذلك لكى نعتيرء ولکی 
نتعظ » ولكى نأخذ من هذا القصص ما ينفعنا ی دیننا وفى دنيانا » وصدق الله 
إذ يقول « ولقد أرسلنا موسی باياتنا أن آخرج قومك من الظلات إلى النور 
وذكرهم بأيام الله » والقصود بالتذكير بأيام اللہ تلك الأحداث SH‏ نعلمها 
جميعا ء تلك الأحداث التى ذكرها لنا القران الكريم » وذكرتها لنا کتب 
التاريخ » تلك الأحداث الي ستستمر ما بقيت الدنيا . لأنه ما دامت هناك 
حياة » فلابد أن تكون هناك أحداث » ولابد أن OSG‏ هناك مشكلات . ولابد 
أن تكون هناك أمور تجری بين الناس ء لأن اختلاف العقول من طبيعة البشر ؛ 
« ولو شاء ربك fed‏ الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفین إلا من رحم ربك ؛ 
ولذلك خلقهم » . 

الذكريات ها قيمتها » والکلات التى استمعنا إليها من فضيلة استاذنا الامام 
الأكبر شيخ الجامع الأزهر » والتى استمعبا لیا أيضا من قداسة البابا » By‏ 
استمعنا إلييا من غير ماحتہما » هذه الکلیات ها وقع عميق ف نفوسنا جميعا › 
التحليل الواعى المستنير املعم بالأرقام » الذى ساقه قداسة | LAS‏ ؛ لا أستطيع أن 
شخصیا أن أجاريه فيه ولا أستطيع أن أدخل فى هذا الحانب بعد أن ذكر لنا 
قداسته مایشنی فى هذه الناحية » إتما الکلیات التى دارت بذهنى فى هذه المناسبة 
الكريمة » الكلات الئی دارت بذھنی وأنا أجلس فى هذا ا حلس أن هناك ye‏ 
وعظات علينا أنْ نأخذها من معركة حطين . 


الأديان .. والسلام 


عل را هذه العبر والعظات ae‏ الأديان السماو 4 جمعها 3 جاءت 
بالسلام ob ds‏ پا- حروب , 


والحرب يبعا القوى مرا ويو تحت بلائہا الضعفاء 


ما جاعت الأديان بالحروب . ولا جاعت بالسلام . جاءت لغرس الأمانى 
والاطمثنان فى نفوس الناس لأن الحياة لا قيمة ها إذا لم يسدها الأمان . السعادة 
Leal‏ لیست فى الاموال ولیست ف الناصب» و[ غا السعادة اقيقية عندما 
ينام الانسان فى بيته وهو آمن مطمئن . أما إذا كان يلك ما يلك من جاه 
أو منصب أو مال وهو لا يعيش آمنا ء فانه لا پشعر بلذة لکل ذلك . فالادیان 
السماویة جمیعها إنما جاءت لکی تقم السلام والأمان والاطمثنان بین الناس . 
خصوصا إذا ما آخبرنا القران الکریم Ob‏ الناس جمیعا قد انحدروا عن أصل 
واحد ۰ ونجد ذلك فى آيات متعددة . منبا قوله -عز وجل toby‏ الناس 
الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منہما 
رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ٭ إن اللہ کان علیکم 
رقيبا» . إذن الأصل أو الرسالة SN‏ أوجدنا اللہ تعا ی - من أجلها فى هذه 
الحياة هى أن نعبده Oly‏ نعمل على نشر الأمان والاطمئنان بین الناس . لأن 
نعمة الأمان ىا قلنا على رأس ail‏ التى منحها الله سبحانه وتعا ی لعباده . 

ولكن هذا السلام لابد من قوة تحميه . لابد من قوة تقف إلى جانبه لكى 
تثبته » السلام GLY‏ اعتباطا أو مصادفة ء ولعا السلام الحقيق Shy‏ عندما 
يكون هناك قادة مصلحون . قادة قد سلمت قلوہم من الطغيان . ومن 
الأنانية > ومن الأحقاد . وهؤلاء القادة تسندهم قوة . هذه القوة ليست 
للبطش ۰ وليست للإرهاب . وليست للعدوان . وليست لاناك ا حرمات وإنا 
هذه القوة لکی تحمی هذا السلام ولکی تصونه . ولذلك الأديان السماوية 
افيه 001 صريحا وواضحا باقامة السلام فى الارض .. تأمر فى الوقت 


۳٣ 


نفسه أن یکون هناك قوة تحمى هذا السلام : وتصون هذا السلام ٠‏ وتثبت بنيان 
هذا السلام . ومن هنا وجدنا Ob‏ من صفات الله عز وجل صفة القوة 
سبحانه وتعا ی انبياءه بالقوة » ووصف الله عز وجل ملائكته بالقوة » « عليها 


ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما یومرون » ... «علمه 
شديد القوى ذو مرة فاستوى» .. «وقال لهم نبہم إن الله قد بعث طالوت 


ملكا . قالوا UL‏ يكون له ا مك علينا وحن أحق بالملك منه . dy‏ يؤت ساعة من 
JU‏ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة ف العام الجسم » . 

من العبر I‏ نأخذها من معركة حطین آنبا كانت تقوم على السلام من 
جانب صلاح الدين .. هو لم ينتقل من ملکته أو من أرضه لكى يغزو الناس فى 
ديارهم .. وا هو عندما هوجم . وعندما جاءه من جاء کا استمعنا من 
قداسة البابا من آواسط آوروبا ومن آطراف آوروبا » وجاءوا بتمسحون 
بالدين ٠‏ وهم لا حملون فى قلومهم شيئاً من | الدين ؛ إعا جاعوا بدافع التوسع : 
وبدافع العصبية . وبدافع ا حقد کرٹ عندما جاءوا ٠.‏ جاءوا eres‏ 
0 شرق . سواء أكان هذا العربی مسا آم مسيحيا . 

ونجد فى التاريخ عندما نقرأ . نجد Ub‏ بعضهم عندما جاء آذی بعض 
المسيحيين . أكثر من ایذائه لبعض السلمين . ونحدثنا التاريخ أن الأسقف 
الكاثوليكى «أميرى دی لعوج» عندما قاوم هؤلاء الل وغندنا قرفن 
عليه القائد الصليى «شتيون» عذبه عذابا Wat‏ » بأن جرده من ملابسه تم بعد 
7ی الف يقال إنه العسل ٠‏ ثم بعد ذلك تركه للذباب 
ply + tll,‏ ذلك إلى أن مات . وعندما بلغ صلاح الدين ذلك خرج عن 
طبيعته التی استمعنا إلى جانب منها : وهی طبيعة المسالمة والرحمة وف | إلا آن ينتقم 
بنفسه » وآن ينفذ حکم القصاص بنفسه فى ذلك القائد الصلیی .. کان Si‏ تنفيذ 
القصاص لقواته : ولكن بالنسبة لهذا القائد بالذات وهو « شتيون » قال آنا الذی 
أعدمه بيدى لأنه فعل ما فعل بالنسبة لذلك الأسقف الکاٹولیکی » وهذه قصة 


۳۷ 


مشهورة نراها فى كثير من كتب التاريخ . 

هم عندما جاءوا ۰ لم LAS‏ من أجل إصلاح ء إا جاءوا وهم يحملون ی 
قلوہم کل معانى الحقد لکل شرق : سواء أ کان مسلا أم کان غير سا > لذلك 
قاوم صلاح الدين تلك العصابات التی جاءت وهی تتمسخ بالدين ء قاومھا 
وهو حمل السلام بيده Sell‏ ویحمل أيضا القوة التى تثبت هذا السلام بيده 
الأخرى ۰ عملاً ob‏ هذه الحياة » لابد أن يكون GE‏ السلام ۰ أو بن يقول 
بالسلام فيها » لابد أن تكون معه القوة التى تحمى هذا السلام . 
إذا كنت بين العلمين أُخا قوة رعتك عيون الناس حين تنام 
حمى الغاب بأس ليث من كل طارقف ‏ ولم ينج من فتك البوزات حام 
يقولون إن الحق من فوق قوة ‏ وما الحق الا مدفع وحسام 


ا حق .. والقوة 

تلك هی طبیعة ا حیاۃ .. السلام يحب أن يسود » ولكن هذا السلام لابد له 
من قوة تثبته » لابد له من قوة تقويه » لابد له من قوة تويده » وإذا كان أنبياء 
اھ whee‏ وتعال - ite‏ احاط التحرقون: اس خرتء | be‏ بالومتین 
وأرادوا أن يعتدوا علیہم » وهو لا بماك القوة » تمنى أن تكون معه القوة الى تصد 
آولتك ؛ وتمنع اولك الأشقياء المفسدين عن الاعتداء على الأطهار وقال کیا حكى 
القران الکریم عنه « لوان لى بكم قوة او اوی إلى رکن شدید » تمنى ان تکون إلى 
جانبه القوة لکی يدافع عن AI‏ » لكى يدافع عن الفضيلة وهذا مافعله صلاح 
الدين » إنه يلين ام ولکنه مجانب نشدانه لاسلام كانت معه القوة التى تدافع 
عن ا حق وتثبت ارکان السلام . 

من العبر الب نأخذها من هذه المعركة » وهی معركة حطين ٠‏ أن القائد 
الصالح عندما يوجد على رأس أمة : OB‏ صلاحه يسرى ف هذه الأمة إن لم يسر 
فى جميعها ء فلا أقل من أن يسرى فى محموعھا . OV‏ النفوس جبلت على أن 


TA 


تتأمی بالصالحين » وجبلت النفوس على أن تقتدى بالأخيار ومن هنا القران 
الکرم Oy‏ نا ق ایات مہہ آن من الواجب ob‏ نتأسی بالرسول -صل اڈ 

عليه وسلم - لأنه لم يكن قدوة بقوله فقط . وإنما كان قدوة بقوله وبعمله . 
«لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حستة » . فعندما وجد هذا القائد المصلح 
الذى حارب من أجل الحق ومن أجل الفضيلة » والذى عاش aE‏ 
عندما وجد هذا القائد التف الناس من خوله ودافعوا عن عقائدهم وعن 
اوطانهم » دافعوا دفاع الابطال لأنہم مجدون القدوة الطيبة ونجدون لاو 
ا حسنة , 

إن المؤرخين يحدثوننا : أن صلاح الدين Gel‏ عندما توف اقترض آهله من 
الناس ما يتمكنون به من تشییع جنازته » رجل مجمع القوة . ويجمع السلام 
وجمع النقاء ۰ وجمع طهارة اليد » ويجمع سلامة البصيرة . وتجمع الرحمة 
القلبية التى منحها الله سبحانه وتعال- إياه . جميع هذه العوامل جعلت 
الناس تلتف من حوله وتدافع عن دینہا وتدافع عن أوطانها دفاع الأبطال wc‏ 
جدون الأسوة الطيبة فيه . 


الناس والمصالح المشتركة 

من العبر التی أخذھا أيضا من هذه المعركة .. معركة حطين .. من هذه العير 
أن الناس فى كل زمان » وفى کل مكان » فى الأوطان الى يعيشون فوق أرضها 
وتحت سمائها ويستنشقون من هوائها » وتجمعهم المصلحة المشتركة .. الناس فى 
كل زمان وق كل مكان يدافعون عن تلك المصالح المشتركة بدون تفرقة بين مسلم 
وبين مسيحى » يدافعون عن تلك الصالح المشتركة .. ولنا ف التاریخ ش قديمه 
وق حديثه ء لنا ما يؤيد ذلك . الرسول جو ال عليه وسار عندما هاجر إلى 
المدينة كان من أوائل الأعال الى عملها بالدينة المنورة أن عقد معاهدة بينه وبين 
الود الذين كانوا يسكنون فى المدينة النورة مع الأوس وا خزرج ۰ وكان من بنود 
هذه المعاهدة » أنه إذا دوهمت المدينة من عدو خارجی . سواء أكان هذا العدو 


۳۹ 


من قریش آومن غير قريش . فعلى أهل الدينة جميعا من مسلمين ومن يبود 
ومن مسيحيين ومن غيرهم . أن تخرجوا جميعا للدفاع عنہا ۰ كان على رس 
الأعال التى عملها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن عقد تلك المعاهدة . 
ماذا؟ لأن الأم الى تعيش على أرض واحدة وتحت let‏ واحدة وتستنشق من 
هواء واحد» وتجمعها المصالح المشتركة » هذه الأثم عندما يأتيبا عدو خارجی . 
هنا تخرج كلها . تخرج الأمة على اختلاف [دیانها وعلى اختلاف عقائدها لكى 
تدفع ذلك العدو الذى جاء يداهمها فى أرضها . 


ونجد ذلك فى معركة حطين . لقد حرج المسلم إلى جانب السیحی . الكل 
خرج لکی يداف عن أوطانه »> لکی يدافع عن عقائده SN ٠‏ يداف عن 
عرضه . لكى يدافع عن أهله . لکی یدافع عن نفسه . الکل خرج . 

نحن عندما نقراً LEU‏ القديم . وتاريخنا الحديث . وتاريخنا ا حاضر . نجد 
أن ذلك يتمثل كأحسن ما يكون القثل . فى ثورة سنة ۱۹۱۹ ء ماذا كنا نرى © 
واحد . وكانا فى قلعة واحدة . وكانا فى شارع واحد . وکانا ف خندق واحد . 
الكل يدافع عن دينه ۰ والكل یدافع عن عقيدته . والكل يدافع عن مصالحه 
المشتركة , 


٠‏ وكانا فى ميدان 


ا حیش المصرى فى قدعه » وى حديثه » وق تاريخه القريب . وش تاره 
البعيد وى تاره الحاضر.. الیش المصرى .. الحندی المسيحى إلى جانب 
الحندى السام : الكل یدافع عن دينه وعن عرضه وعن بلاده . وق حرب 
أكتوبر وی غير حرب أكتوبر.. هذا كله يدل على أن معركة حطين كانت 
الصالح المشتركة فيها آبرز ما تكون » وكان fal‏ مصر جميعا من مسلمين : ومن 
غير المسلمين : بل غير أهل مصر أيضا من الدول ال حاورة . الكل خرج لکی 
یدافع عن دينه » ولكى يدافع عن عرضه . ولکی یدافع عن عقيدته ء OY‏ 
الأديان جميعا تأمر بذلك ٠‏ تأمر بالدفاع عن ا حق ۰ «أذن للذين يقاتلون بأنہم 


۶۰ 


ظلموا . ون الله على نصرهم لقدیر . الذين أخرجوا من ديارهم بغیرحق . الا 
أن بقولوا ربنا الله » 
هذه خواطر جالت بنفسی عندما جاست فى تلك الحاسة المباركة واستمعت 
إلى تلك الكلات الحكيمة من فضيلة أستاذنا الإمام الأکبر ومن قداسة البابا 
شنودة ومن غيرهما من المتكلمين .. هذه الكلات . نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
bed‏ جميعا على طاعته Oly‏ يجعل أقوالنا وأعالنا وسلوكنا خالصا لوجهه 
الكريم . وأن يوفقنا جمیعا لكى نتعاون على البر والتقوى . لاعلى الاثم 
والعدوان . 
وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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وحدة الوطن تعلوعلى وحدة العنصر: 
درس من حطس 


کلمة الأستاذ عبد الجن الشرتاوی 


oll aboot‏ ہیں الشعوب ADI‏ والآسيرية 


فى تاریخ كل أمة لحظات مضيئة .. وى مسيرة کل شعب منعطف حاسم . . 

ومن تلك اللحظات والنعطفات تتجدد الحياة وتتألق .. ویصوغ الانسان 
شکلا جدیدا للعلاقات » ويتخذ الزمن له محری غير حراه القديم . وف اندفاع 
تيار الزمن الحدید تتولد طاقات جبارة تحول الحياة إلى ضبياء ؛ وازهار » ونماء . 
وتقدم . 

من تلك اللحظات المضيئة فى تارحنا يوم بدر ۰ وكان الانتصار فيه منعطفا 
حاسما فی مسيرة الإسلام .. 

وتتوالى اللحظات المضيئة والمنعطفات الحاسمة فى WEG‏ الیرموك .. 
القادسية .. الفسطاط .. ثم الأندلس .. وتعبر العصور عا فيها من خير وشر ء 
وظلات وومضات حت يوم حطین .. 

ولحطین معنى حاص .. فقد تألقت فى LG‏ بعد فترة مضنية معذبة من 
الظلات والخلافات .. 

وكانت حطين بشيرا بمشرق عهد من التضامن والتعاون والتاخی .. وتلك 
بعض عبرا .. 

ولو أننا وقفنا لأمل عظمة حطين لوجدنا عجبا !. فتلك معركة وحد فیہا 
العرب قائد عظم هو نفسه ليس من العرب !.. ولكنه من بعض الشعوب التی 
LA‏ على أرض العرب » وتحمل للأرض الب غذاها برالأبناء . وروعة الوفاء .. 

فصلاح الدين Ge‏ بطل حطین کردی لا عربى .. ولكنه أحد الذين أثبتوا 


٤ 


أن وحدة الوطن تعلو على وحدة العنصر .. نما حرك صلاح الدين فى کل ماکان 
بأخذ ويدع إلا شعور قوى بالانتماء إلى الوطن Gall‏ .. وذلك بعض أسرار 
معجزة الانتماء : ان ينازع حب الوطن نزعة العرق والعنصر 3 لتصبح الدماء 
الى يحملها كل عرق فى بدنك Slit‏ حب وطنك . وعا أولتك الأرض الى 
ولدت علما وحبوت . وأغاك afl‏ وماوها وغذاژها .. 

وهکذا كان أهل الأرض العربية مها تختلف أصوهم وأعراقهم بدینون 
بالولاء للأرض التی آنشئوا من تراما : وسيثوون آخر الامر تحت تراما . 
ليصبحوا بعض هذا التراب .. 

ولعل بعض ما يطالعنا من عظمة حطين تلك اليقظة ای عصمت أهل 
الشرق من أن يقعوا فى فخاخ المكيدة والخديعة . وکل ما ملأت به آوروبا طرق 
الحياة فى بلادنا من شراك !! 


فقد اضطرمت فى أوروبا المصالح الدنيوية والأطاع وأحلام السيطرة 
والاستغلال ۰ فاندفع الملوك والأمراء من أوروبا يقودون رجالا تشعل حاستهم 
أحلام ell‏ والمتاع فى شرقنا الساحر ء وبعضهم تستفزه المزاعم والنداءات 
الخادعة الخدوعة عن ble‏ المقدسات المسيحية واستخلاصها من أيدى 
المسلمين ! !.. لقد استغل أصحاب الأطاع الدنيوية الشعارات الدينية ٠‏ ورفعوا 
الصليب المقدس : وأخفوا وراءه غول الطمع الشرس ٠‏ وأضرموا الأحقاد 


0 


والتعصب ٠‏ وزعموا أمهم جاءوا تحت راية الصليب . ليحموا أتباع الصليب .. 


ولكن أتباع الصليب فى بلادنا العربية لم ينخدعوا بأباطيل الصلیببین 
الاوروبین .. وما أسرع ما | کتشف المسيحيون من أهل الشرق ؛ أن الصليبيين 
الزاحفين من أوروبا إنما آقبلوا غزاة باغين طامعين.. وليسوا هم حاة الصايب 
الورعين ! .. فحاة الصليب هم أهل الأرض التى ولد فیا وعاش فیہا حامل 
الصليب وبشر ؛ وهدى الناس .. هم هؤلاء العرب من المسيحيين والمسلمين على 
السواء .. 


وهكذا كانت للوطنية مرة أخرى . قوة العقيدة .. وأصبح UM‏ بالوطن 

وهکنا حارب المسيحيون العرب تحت راية صلاح الدين» النسر الا حمر وهی 
راية استلهمها صلاح الدين من راية الرسول - صلى الله عليه وسلے - .. ونحت 
راية الاسلام حارب السیحیون العرب دفاعا عن الوطن . وعن القدسات 
المسحية من ضلالات الصليبيين | ors‏ 


ومازال التاريخ يذ کر بالا کبار عيسى العوام القائد القبطى الذى كان من 
أقرب أصحاب صلاح الدين إليه » ومن أحسن آمراء العرب بلاء فى ا حروب 
الصليبية .. 


على أن معركة حطين ما انتہت إليه من نصر ساحق لصلاح الدين وجنده 
وهم يومئذ فثة قليلة ۔ هذه المعركة قد كشفت لبعض ا حدوعین من الصلیبین 
الأوروبيين عظمة الق العری الإسلامى : وجلال الفتوة العربية من عطض على 
الها ب راو عند! شرف a‏ اوج Malan‏ الوب والاساری وا لاف , 
والتجدة والشهامة والبذل . وشرف اس خصومة ٠‏ فاقتبست آوروبا تلك الفضائل 
لتکون من مبادئ الفروسية . ولتقسس علا حضارتا .. 


ثم إن معركة حطین با تلاها من انتصارات توجها تحریر القدس من آیدی 
الصليبيين قد کشفت لكثير من الصليبيين أن القدس تحت حکم السلمین خير من 
بقائبا تحت ساطان الصلیبیین ! .. وما آبعد الفرق بین يومين : يوم استولى علیہا 
الصایبیون الأوربيون فذغوا عشرات الالاف من آهلها. ولم برحموا الشیوخ ولا 
الاطفال ولا النساء ء حتی أصبحت الخيل تخوض ف الدماء .. ثم يوم استردها 
العرب المسلمون بقیادة.صلاح الدين : فساعدوا الضعفاء ۰ وعفوا عمن قدروا 
علیہم من الأعداء ٠‏ وأطعموا الذين أنبكهم ا جوع تحت ا لحصار الطویل ۰ 
وتعائق رنین أجراس الکنائس برجم الصدی من أذان الساجد ۰ وشمخت 
الّاذن والقباب معا تعبيرا عن أخوة الأديان وتسامح الأديان .. 
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ولعل من أهم ما تعظنا به حطين عبر نمانية قرون آنبا جمعت الذين یعیشون 
على الأرض العربية قبائل وشعوبا » فحققوا بتجمعهم وتضامنہم النصر على 
عدوهم + وحرروا أرضهم .. فلنذ كر فاسطين US‏ ذكرنا حطین .. ولتأخذ من 
حطين ما يعين فاسطين . 

وإننا لنغتمن آخر الأمر أن نعتبر ونتعظ . وويل لن لا یعظے التاريخ فلا 
بعتير ولا یذ كر ! وإذن فانتعام من حطين أنه لا سبيل لنا غير التضامن الحق . 
وأن الوطنیة عقيدة وإيمان ۰ Oly‏ الأخوة فى الله والوطن نسب وقربی ء Oly‏ 
الوطن للجميع والدين للديان :+ 


کلمة الدکتورعصمت عبد الجید 


ee 


s ۰‏ ۰ ۰ تس 
ناب ریسرح الوزراد روز النارصیحت 


السيد رئيس اللجنة الصرية لتضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية 

السید رئیس مرکز الدراسات العريية 

لقد جاعت الندوة الدولية الخاصة بذ کری مرور ۸۰۰ سنة على موقعة حطین 
والتى تقام بالتنسیق والتعاون بين اللجنة الصرية لتضامن الشعوب الأفريقية 
والاسيوية ومرکز الدراسات العربية فى آوانها الناسب. فالنطقة العربیةسوالتی LE‏ 
مصر جزءا لایتجزاً منبا بل رما إن شنا الدقة تمثل قلا النابض CLL‏ والوفاء 
والعطاء دا ما - هذه المنطقة أحوج ماتکون الان لالقاء نظرة فاحصة ومتعمقة 
على تاريخها وحضارنا ۰ وعلی LT‏ وطموحاتا, لکی ندرش ما فيه من حداث 
ونستلهم ما فى ذلك من دلالات : وحن نستشرف آفاق القرن الحادی والعشرین 
والذى یتسم بسرعة الأحداث وعمق ا تغیرات الأمر الذی يستازم بقظة الوعی 
واصالة الإدراك لكل هذه العوامل » حتی يمكننا أن نرسم إطار حركتنا السياسية 
والاجتاعیة » ونضع خطتنا الاقتصادية بطريقة سليمة » وعلی هدى مبادئ 
راسخة وأصيلة » لترسى دعائم وحدتنا + وتشد أزر تضامننا . 

إن مرور BLUE‏ عام على موقعة حطين : والتى نمثل علامة بارزة فى تاريخ 
نضال أمتنا العربية والإسلامية . ضد القوى العادية ما ۰ أمر جدير بالاهتام 
ليس فقط من قبل الأوساط الأكاديية والمفكرين بل وأيضا من قبل رجال 
السياسة والعمل النشط لتطوير ا حتمع . 

إن اضطلاع اللجنة المصرية للتضامن ؛ ومركز دراسات الوحدة العربية 
بالدعوة ob‏ الندوة لدليل واضح على تفاعل ا یئات غير الرسمية ومرا كز ا لأبحاث 


۵ + 


مع نبض هذا ا حتمع ومشاكله وقضایاه وطموحاته ۰ وإنتى لعل ثقة بان 
مداولات الندوة ومشاركة هذه الكوكبة من رجال العروبة والإسلام ش مصر 
والعالم العربی وغيرهم من المفكرين من دول العا م احتلفة . ستقدم مساهمة فعالة 
٠‏ فى إثراء الفكر والعمل فى منطقتنا العربية وتكون لبنة من أجل تشييد صرح 
مستقبل أفضل لشعوبنا وخطوة نحو تحقيق WHT‏ 

والله أسأل أن يوفقنا جميعا سلحخدمة أمتنا العربية ومصرنا ا حبیبة . 


۱ 


معركة حظين ق تار صراعتا 
السقرضد الأطماع الاستعاربه 


کلمة الأستاذ؛ عبد الجید رید 


رئيس مركز الدراسات العيبة (لندن) 


حضرات السادة ا حترمین ... 

قدم مركز الدراسات العربية فى لندن منذ نشأته عام ۱۹۸۰ العديد من 
الدراسات وأقام العديد من الندوات الدولية واللقاءات العربية : كا أصدر 
الكثير من الكتب والأمحاث ؛ وكانت كلها تتناول فى محملها معالحة القضايا 
والمشكلات العربية المعاصرة ء أذكر من هذه الندوات مثالين فقط الندوتين 
الأخيزتين « عرب بلا نفط .. نظرة مستقبلية UY‏ هبوط العوائد النفطية » 
و « باب المندب والأمن القومی العری » . 

By‏ کان المركز بالاشتراك مع اللجنة الصرية لتضامن الشعوب الأفريقية 
الاسيوية قد أقدم على إقامة هذه الندوة « ۸۰۰ عام حطين صلاح الدين والعمل 
Gall‏ الموحد » فإنه بذلك لايتخلى عن منبجه فى معالحة القضايا العربية المعاصرة 
إلى حيث يقنع بالاحار فى التاریخ القديم استعنابا at‏ غابرء أو احتفالا 
ببطولات قام بها الأقدمون نقف منها عند حد الذكرى والتحية ۰ حتی إن كانت 
واجبة ومفروضة نقوم بها جيلا بعد جيل نحو من قاموا بأداء الواجب فأحسنوه ؛ 
بل إن ا مرکز بقدر بأنه فى قيامه بالمشاركة فى هذه الندوة يكون أكثر إمعانا فى 
تمسكه نجه » فليس | کثرمن التاريخ معلا ومرشدا من يريدون صياغة محتمعاتهم 
اوصيانة ارضهم . 

ٍننا هنا نستدعی التاريخ بكل وقائعه وأحداثه ء ظروفه وملابساته ؛ تجربته 
الحية الى كشفت عن أماكن القصور وأبعادها » وكذلك حددت أوجه النصر 
وأسبابه . وقبل ذلك ومن بعده اذا استہدفت هذه المنطقة فى الماضى من 


of 


الاستعار أيا كان نوعه » ولاذا تستہدف الآن فى ا حاضر, 

ثم ماهى العبرة البّى نستخلصھا من التجارب SM‏ خاضھا الآباء والأجداد ؟ 
وماهو درس التار يخ البلیغ ۳1 
۳ تتعثر فا قضايانا ومشاکلنا العاصرة . 


حضرات السادة ... 
صلاح الدين Ge‏ واحد من القادة العظام الذين عرفهم تاریخ منطقتنا 
وهو وان يكن عربی الأصل إلا أن إسهامه فى صد ا حملات العسكرية المعادية 
والموجات الاستعارية الوافدة على الأرض العربية؛ ثم إسهامه بعد ذلك فى تحریر 
آجزاء أخرى من الارض العربية من الغزاة ۳ المتسترين وراء العلم 
الصليى جدير بأن يعطيه تلك المكانة الرفيعة ف التاریخ Spl‏ والتی لم تجعل منه 
محرد قائد بارز ی هذا التاريخ ٠‏ وإعا أعطته فوق ذلك هذا الوهج الذى جعل 
منه فى النباية بطلا شعیا» مازال | مہ يتردد حتی على السنة العوام.. ورغم بعد 
الزمن وكثرة المعارك والأحداث . 
وحطين لم تكن معرك ةککل ا معارك » وإ ماكانت معركة مصيرية ؛ فتحت لباب 
على مصراعيه لتحرير أجزاء كبيرة من الشام » وقد حشد لها الصليبيون جيشا 
جرارا قوامه ٩۳‏ ألفا من الحنود . وهناك على جبل حطين دارت أعنف وأقسى 
. وأشرس معركة سقط فيها من الصلیبیین ثلاثون ألف قتيل ؛ ومثلهم أيضاكان عدد 
الاسری » وق ذلك يقول أبو شامة ف كتابه « الروضتين فى آخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » « إن من شاهد القتى قال ما هناك أسير. . ومن عاين الأسری قال 
ماهناك قتيل » ومنذ استولى الفرنج على ساحل الشام ماشنی للمسلمین كيوم 
حطين » . 
هکذا نالت معركة حطين جدارة الصدارة فى تاريخ تلك المرحلة . وهکنا 


زاك 


تبوأت مكانة فى التاريخ العربی » وهكذا كسب صلاح الدين ذلك ا حد 
وتاك الشهرة العريضة والواسعة , 


حضرات السادة .. 

لقد تسترت تلك الموجة الاستعار ية فى أواخر القرن الحادى عشر تحت شعار 
تحريرالأماكن المقدسة من أيدى المسلمين ؛ وهی فى حقيقتها لم تكن حربا دينية بين 
المسيحية واللاسلام » حتی وإن كانت الدعاية الدينية قد لعبت دورا کبیا ومؤثرا » 
وحقیقة هذه الحرب بالرغم من كل الأعلام الدينية الق رفعتها أنه كانت عملية 
نہب استعارى لم تشهد ها القرون الوسطى مثيلا » كانت استعارا أوربيا قبل أن 
تعرف أوربا الثورة الصناعية أو تنمو فيها ASA‏ الرأسمالية . 

بقول ابن الأثیری كتابه « الكامل فى التاريخ » إنه حين اشتد أمر الفرنج فى 
الأندلس بعد فتح طليطلة أرسل ملكهم إلى حاكم جزيرة صقلیة (المسيحى ) 
ot‏ أنه ى طريقه إلى صقلية ليتوجه منہا إلى احتلال تونس وشمال أفریقیا 
فتخوف حا کم الخزيرة من وصولهم إليه والأعباء الى سيتحملها » فرد عليه مقترحا 
أن يتوجهوا بدلا عن ذلك إلى المشرق Gall‏ ونخاصة بيت المقدس . 


إن كل المصالح تتجمع والأرض العربية فى النهاية هى القن وهی ا حدف ؛ 
ویکنی أن عي أن القوى التجارية فى أوروبا كانت هی المول طذه ا حروب 
وا حرك الرئيسى لا . 

Call‏ ق الم اندي کات ارم سا راتا عمل ارت 
العرب والصليبيين» کان التجار فى أوروبا لايترددون في بیع الأسلحة للعرب والق 
يقاتلون بها الصليبيين؛ بالإضافة إلى مايازم العرب أيضا من ابلواد الأخرى» مما ' 
اضطرت الكنيسة معه أن تصدر قرارا و بأن کل من BE‏ على أن يبيع للعرب 
أسلحة أوحديدا أو خشبا لبناء السفن أو بیعهم قوارب جاهزة فان جزاءه سيكون 
الحرمان من الغفران فضلا عن مصادرة أمواله وحريته الشخصية » . 


او 


حضرات السادة ... 

إن الحروب لاتقع مصادفة » وحين تقوم الحرب فلابد Oly‏ يكون ھا 
أسباءها » والحروب تحركها الصالح .. وهی أحيانا لاتکون مصالح وطنية 
خالصة ء ولکنہا مصالح طبقات وقوى اجتّاعية نمت وكبرت إلى حد أصبحت 
تتطاع فيه عبر ا حدود إلى حيث الثروات الطبيعية والمواقع الاستراتیجیة » وطرق 
IR‏ الأسوا ف اعت والایدی العاملة Lact‏ 


ذلك هوالتطور الذى حكم نظرة الغرب إلى الشرق على امتداد التاريخ منذ 
| زدهار الحركة التجارية فى أوروبا إلى الثورة الصناعية إلى | لثمو لرأسمالى وزحفه نحو 
المستعمرات . ولقد نيزت المنطقة العربية بموقعها احفرای ؛ وبشواتبا الطبيعية 
محیث أصبحت هدفا للغزاة الطامعين وكذلك لین بإقامة الامبراطوريات 
والمالك فى الشرق من الفاتحين والمغامرين على السواء » ولقد نیز تارمھا تبعا لذلك 
با حروب وا معارك » وحركة الصراع التی لا نمدا بين قوى الاحتلال الغازية » 
والقوى الوطنية الرافضة . 

ولقد pe‏ الدور المصرى منذ عصر النبضة الحديثة فى إطار حركة هذا الصراع 
بالنظر إلى طبيعة الموقع وطبيعة احتمع التجانس . . 

كلنا نعرف عندما قام محمد على ببناء الدولة الحديثة القوية وفق قوانين القرن 
التاسع عشر محیث أصبحت تعد إحدى الرا كز الحدیدة للقوة العالية » وبعث 
المضة العربية من جديد عير توحيد الأرض العربية على امتدادها وى هذا يقول 
١‏ إبراهم باشا » « سوف نستمر فی فتوحاتنا حتی نفصل بين من یتکلمون العربية 
وبين الذين لايتكلمونها » . وقد كان بعث الأمة العربية ما بہدد مصالح قوى 
أخرى کبری وعاتية » ولذلك سرعان ما تحالف الغرب مرة آخری لضرب هذا 
الشروع القومى الذى أقامة محمد على . كانت مصر هی قلب الأمة العربية . 
وهى قلعة الزراعة والصناعة والثقافة ely‏ وهی فى النهاية قاعدة الانطلاق . 
ورمز للتحدى فى ذلك العصر » وسرعان ماجرى هذا التحالف الغربی فى مواجهة 
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مصرء وكان ثمرته معاهدة عام 184٠‏ والتى جرى بعدها تقسم ا منطقة والتهام 
الأرض العربیة والاسلامية التى كانت مرتبطة فى ذلك الوقت بالامبراطورية 
العؤانية وهی SII‏ زحف bell‏ الضعف والوهن حتى لقبت باسم الرجل المريض . 

وبعد مرور قرن من الزمان أو يزيد قليلا قامت مصر من جديد لكى تحطم 
أغلال التبعية وقيودهاء فكانت ثورة مصر عام ۱۹۵۲ التی تحولت من مرد ثورة 
وطنية محلية إلى ثورة قومية عربية تقتلع جذور الاستعار من مصر ومن معظم 
الدول العربية ٠.‏ وتصبح مرکزا رئيسيا وفاعلا فى إطار حلقات ثلاث (العربية 
والأفريقية والإسلامية ) وفى حركة التضامن الأفريق ‏ الاسیوی التی آرستہا مع 
قادة ورؤساء دول العالم الثالث فى باندونج کا ساامت بدور رئيسى فى إرساء 
دعام حركة عدم الاحباز . 

نہضت الأمة من جديد . وتمت الوحدة بين قطرين عربيين وبإرادة عربية 
خالصة وبدأت حركة التعمير والتصنيع واستصلاح الأرض . لقد بدأ عصر 
البضة وتحفیق المشروع القومی وصياغته وفق قوانين العصر ا حدیث . 

إنه التحدى يقوم على الأرض العربیة فى مواجهة قوى الاستعار . Ny‏ 
سرعان al‏ التحالف وتدبير المؤمرات ؛ وتقع حرب عام ۷ الى مھا كان 
حجم القصور أو الأخطار الداخلية فیپاء إلا أن حجم دور التامر الخارجى يبق 
أ کر من كل ذلك بكثير . ون کان الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل قد كشف 
جوانب كثيرة > هامة وحطرة فى كتابه « ملفات السويس » عن التامر الاستعاری 
حول ثورة يوليو وقائدها. فإن حرب ۱۹٦۷‏ مازالت تمثل كتابا وفصلا ى حركة 
النضال العربي لم تسطر بعد أخطر صفحاته » ويكفينا أن نستدل على ذلك من 
حجم المشروعات الاستعارية المطروحة على المنطقة . 


المشروع الأمريكى وحاولة ا میمنة على المنطقة وانفرادہ بالقرار حول مصيرها . 


المشروع الاسرائیل ومحاولة تفتيت وتقسم المنطقة إلى دويلات وإمارات 
وكيانات هزيلة عکن التہامھا فى ساعات . 


مه 


الشروع GM‏ وحاولة طمس وضیاع الهوية العربية تحت دعاوى دينية 
وعنصرية . ونظرة واحدة على الخريطة العربية بأوضاعها الراهتة نلمح عمق 
المأساة وقساوة الواقع . 

وأخيرا محاولة عزل مصر أو احتجاہا وهی SI‏ كانت دوما وعبر تار يخ 
طویل الاقام القاعدة حين يلوح أو يحدق الخطر. 

والأكثر من ذلك محاولات ضرب الوحدة الوطنية وزرع الفتنة بين عنصری 
الأمة» وکانت مصر داما أرض السماحة والصفاء ۰ كا كانت أرضا للامن 
وللاستقرار . 

ف إطار ذلك كله نشعر til‏ فى حاجة أكيدة إلى الاحار فى التاريخ لکی 
نأخذ الدرس ونستلهم العيرة . 

إن الانتصار لم يتولد فى أى معركة إلا فى إطار الوحدة الوطنية وتحت الراية 
القومية . ۱ 
موجات .. وإذا كان الشغل الشاغل ON)‏ للسياسة العربية هو الاعداد للمؤتمر 
الدولى» وترتيب أوضاعه والمشاركين فيه وهل یتم بحضور السوفييت او یم ہد 
أمريكى أو آوروی . فإن کل تلك الحهود لايمكن أن تسفر عن شىء محقق للأمة 
ولو بعضا من اماضا . 

إن المؤتمر الدولی لن يكون فى قراراته ونتائجه سوى انعکاس صر يح ومباشر 
لحالات الانقسام الئی تعانيها الأمة . 

لابد أن تتوفر ابتداء إرادة عربية واتفاق Us‏ يدرك أنه لاکن أن بحقق 
أمن إقليمى إلا فى إطار الأمن gall‏ القومى بعناہ الشامل . وهو الأولى بكل 
حساب, 

لقد علمنا التاريخ عبر كل الوقائع والأحداث أن أرضنا مستہدفة بفعل 


۹ 


المكان وما تختزنه الأرض من ثروات . وأن النصر لم یتحقق إلا بالعمل Gall‏ 
الواحد tly‏ العربية المتحدة .. إنه درس الزمان .. ومكانة المكان . 

أو التاريخ والحغرافیا الدليل والمرشد لكل من يريد البحث عن البررات 
والأسباب . 

والطريف فى الأمر حول دراستنا هذا الموضوع أن أحد مرا كز الدراسات فى 
إسرائيل يقي فى الأيام القليلة القادمة ندوة حول نفس الموضوع وبنفس الاسم 
« حطين صلاح الدين » . 

ختاما .. شكرا وتقديرا للجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية 
وعلى رأسها الأخ الزميل أحمد حمروش .. ويذكر له مركز الدراسات العربية فى 
لندن مساهماته ومشاركة اللجنة لنا فى الانجازات التی قام ا المركز فى ندواته 
ودراساته وفقا لبروتوكول التعاون الذى وقع بين المركز واللجنة منذ عدة سنوات . 


الحملات الضليبية 


بقامالزیغ البريطانى م وجري وات 


نجاح الحملة الصليبية الأولى يعود إلى حد بعيد إلى 
حقيقة أنه ی نباية القرن ا حادی عشر م يکن 
هناك حاكم مسلم قوی واحد فى الناطق الى 
هاجمها الصلیبیون . بل كان هناك عدد من 
الحکام Cll‏ الصغار الذين أنفقوا الشطر الأكبر 
من وقتهم وطاقنہم فى قتال جیانہم . 


خلال القرون الى انقضت منذ وقوع الحملات الصليبية : ثم النظر إلى هذه 
ا حملات بطرق متعددة ومختلفة من جانب كل من السیحبین والمسلمين . 

وف أواخر القرن العشرين ۰ وحيث أصبحت العلاقة بین الإسلام والمسيحية 
وثيقة الصلة بالسياسة الدولية على الصعيد الکوئی . فإنه من الاهمية عکان 
ضرورة إدراك كل جانب لما كانت تعنيه ا حملات الصليبية للجانب الآخر ی 
الماضى ۰ ولا تعنيه له الآن . 

ونقطة البدء الملائمة لفحص هذه الأمور هی تبيان فكرة المسيحى العادی عن 
الحملات الصليبية وشعوره إزاءها خلال الربع الأول من هذا القرن . 

وعکن التسلم ob‏ هذا المسيحى العادى قد تبلور إدرا که للمعنی he‏ 
للحملات الصليبية ‏ على النحو الذی عرفه قاموس ا کسفورد الإنجليزى - 
باعتبارها « حملة عسكرية اضطلم بها السیحیون فى آوربا فى القرن ا حادی عشر 
والقرن pte GW!‏ والقرن الثالث عشر لاسترداد الارض القدسة من 
(المسلمين  )‏ ۰ بالاضافة إلى أنه اعتبرها أمراً طیبا وأهلا للتمجيد . 

هذه النظرة جعلت من الممكن له استعال نفس الكلمة على مساعى أو 
مشروعات معاصرة تستهدف التخلص من شكل ما من أشكال الشر الشائع ؛ أو 
مقاومة مؤسسة أو طائفة من أشخاص ينظر إلهم کشر ء فنجد أن الصحفيين 
الذين كانوا بقومون بتغطية زيارة مرجريت تاتشر إلى موسکو ۰ فى مارس 
۷ء وصفوا هذه الزيارة بأنها « حملة صليبية » من أجل القم الرأسمالية 
وحقوق الانسان . 
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وقد ارتكز هذا التصور » المتدح للحملات الصليبية » على عاملین يمكن 
النظر إلى کل منہما بصورة مستقلة عن الآخر . كان العامل الدينى آحدهما . وکان 
العامل الثالى عثابة فكرة رومانسية ‏ بنحو ما- عن الفرسان والفروسية . 


فطيلة قرن أو يزيد قبل دعوة البابا إيربان الثالى 11 Urban‏ للحملة 
الصليبية الأولى عام ۱۹۰۵ » كانت هناك فى أوربا الغربية دلائل على حمية دينية 
متنامية . وكانت هناك حركات إصلاحية عديدة انصب هدفها على التخلص من 
الفساد الذى ظهر فى الكنيسة بدرجات مختلفة . وى فترة مبكرة تعود إلى عام 
۰ أقم دير فى GIS‏ بفرنسا لمارسة شعائر أكثر صرامة للناموس الرهباق 
البندیکتی (». وى القرن الحادى عشر أنشأ هذا الدير مائتی دير تابعة له . کا كان 
الاشتراك فى رحلات الحج أحد الأشكال BN‏ عبرت بها الحمية الدينية المتزايدة 
عن نفسها. وكان ضر يح القديس جيمس - ف کومبوستیللا الواقعة شمال Be‏ 
أسبانيا ‏ أحد مرا كز احج الشهيرة . لکن رحلة ا حج التى كانت تكتسب مكانة 
رهيبة أكثر من كل ما عداها فكانت تلك التی تتجه إلى القبر المقدس بالقدس 
( وهو الضریح الذى يرقد فيه جسد يسوع السیح ) . ۱ 


الحدير بالذكر أن القدس كانت » فى الشطر الأکبر من القرن الحادى 
i te‏ تقع ضمن نطاق الأقالم الى يحكها الخلفاء الفاطميون من القاهرة . 
وعلى وجه العموم قام هؤلاء ا خلفاء بعمل اللازم من أجل توفير ظروف طيبة 
بصورة معقولة للحجاج المسيحيين . وعلى سبيل الاستثناء فقط يقال إن الحجاج 
عوملوا مخشونة فى عهد «الحاکم » (بأمر الله ) (۹۹5- ۱۰۲۱). 


عند هذه النقطة يكون من اللائم أن نقتطف بعض الفقرات من المؤرخ 
الكبير للامر طور 4 الرومانیة ٭ ادوارد جيبون Edward Gibbon‏ نظرا oY‏ 
(ہ) نسبة إلى القديس بنديكت . وا حمعیة الرهبانية: الى تأسست بإيطاليا عام ۵۲۹ ميلادية . 
( امرجم ) . 


۵ 


معالحتہ لتاریخ الصليبيين قد تركت - على الأرجح ‏ تأثيرا هاما على الأفكار 
الأوربية اللاحقة إزاءهم : 


قام ا خلفاء التالون ( عى : الذين جاءوا بعد الا کم بأمر الله ) باستعادة 
العمل بالبادی الأساسية للدين والسياسة ٠‏ وتم إقرار سياسة التسامح الدینی ا حر 
مرة أخرى .. وبعد فترة قصيرة من التوقف عاد الحجاج بإقبال متزايد للاحتفال 
الدینی الروحی . 


وكانت رحلة ا حج إلى فلسطين عن طريق البحر حفوفة با خاطر . کیا كانت 
فرص الاشتراك فیہا محدودة للغاية . لکن تحول ا حر ( يعنى : إلى المسيحية ) أتاح 
وسيلة اتصال آمنة بين المانيا واليونان gu)‏ : الإمبراطورية البيزنطية ) .. وفاق 
حاس الفرجة للحج كل الأمثلة ا معهودة فى الأزمان السابقة ء حتی إن الأعداد 
الغفيرة من ا حجاج - من الرجال والنساء ومن كل المراتب الاجهاعية - غطت 
الطرق .. كا هجر الأمراء والأساقفة العناية بإقطاعياتهم » وكانت محامیع هذه 
القوافل الدينية هی مقدمة ا حیوش التى زحفت فا بعد (إلى بيت القدس) 
تحت راية الصليب . فقبل الحملة الصايبية الأولى بنحو ثلاثين عاما قام رئيس 
أساقفة مینز Mains‏ : ومعه أساقفة او ت Utrecht‏ وبامبرج Bamberg‏ 
وراتسبون Ratisbon‏ . بهذه الرحلة امحهدة من الراين إلى الأردن ٠‏ على رأس 
سبعة آلاف شخص من آتباعهم © 

ومن ۱۰۷٦‏ إلى ۱۰۹۲ كانت القدس تحت حکم الزعم (ISH) SAM‏ 
سکان اوت Suqman 6. Urtuq‏ « الذی كان تابعا - من الناحية 
Le‏ للأميزالسلجوق توتوش Tutush‏ ووفقا لا کید جیبون فان هذا 
ا حکم جعل الياة صعبة ‏ مرة أخرى ‏ للحجاج القادمين من الغرب . 
« فالحجاج الذين نجحوا ف الوصول إلى بوابات القدس بعد اجتيازهم خاطر لا 
تعد ولا نحصى . وقعوا ضحايا لہپ اللصوص واضطهاد ا حکام ؛ وغالبا ما 
رزحوا تحت وطأة ا حاعة والمرض قبل أن تتاح لهم AA‏ القبرالمقدس ٠‏ . ويعتقد 
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جيبون أن مثل ضروب المعاناة تلك الى وقعت فى ظل ا حکم الترکی كان ها 
ضلع كبير فى إثارة الروح الصلسة ۴ آوربا لاسما من خلال عظات بطرس 
الناسك Peter thc Hermit‏ „ 


فبعد الفتح التركى للقدس بنحو عشرين عاما زار القبر المقدس ناسك من 
آمین Amiens‏ ف مقاطعة بيكاردى بفرنسا » يدعى بطرس .. ( وإذ ذاك 
آخبره بطريرك القدس oh‏ لايمكن توقع Gl‏ عون من الامبراطور البیزنطی ) . 
وأعلن : « سأستنہض AY)‏ الشجاعة فى آوربا لنصرة قضیتکم » ۰ وقد امتثلت 
وربا بالفعل لدعوة الناسك .. 

لقد عاد الناسك من الحج إلى بيت المقدس مفعا بالتعصب ۰ ومع تفوقه ف 
اب نون الشعى فى ذلك العصر استقبله البابا Ob yl‏ الثالى کنی » وامتدح 
مخططه ا حید » ووعد عساندته فى ا حلس الکنسی العام » وشجعه على إعلان 
الدعوة إلى تحرير الأرض القدسة . وبالقوة الحديدة التى اکتسہا من استحسان 
البابا لدعوته اجتاحت ales‏ التبشيرية اسلماسية مقاطعات |بطالیا وفرنسا + بسرعة 
ونجاح . 

لقد کان بطرس الناسك معتدلا ومقلا فی طعامه » لکن صلواته كانت 
طويلة ومتقدة با لحماسة .. ولم يكف عن إلقاء عظاته إلى حشود غفيرة ی 
الکنائس » والشوارع ؛ والطرق العامة » حتی دخل - بنفس الثقة ‏ إلى القصر 
والكوخ ٠‏ وتأثر الناس تأثرا عنیفا بدعوته إلى التوبة وحمل السلاح . وعندما كان 
يصور لهم معاناة أهل فلسطين وحجاجها كانت القلوب تنفطر وتعتصرها الشفقة . 
وتفجرت الصدور بالنقمة عندما طالب محاربی عصره بالدفاع عن إخوتهم وإنقاذ 
ا حاص المسيح . 

أما جهله بالفن واللغة فقد عوضه بالتنبيدات والدموع واهتافات القوية 
المفاجثة , 

لکن المؤرخين ا حدثین عیلون إلى الاعتقاد ob‏ جیبون قد بالغ فى مدى 


VW 


وخطورۃ العامنة اخشنة التی لقہہا ا حجاج على يد الأتراك ۔ ورعا ایضا ‏ تأثير 
م ال ناك . ومع ذلك فانه من المؤكد أنه كان هناك حماس واسع النطاق 
+ خر we‏ تچ 


للحج . ورغبة قویة فى رؤية ظروف افضل للحجاج فى القدس. وجاء البابا ارب 


تت 7 
هه 
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: 2 مباية المطاف ‏ لبوجه هذه ا حاسة الدينية المتدفقة . فقدم - | 
انحمء الکسی فى کلیرمونت بفرنسا عام ه9١1‏ خطة للقيام محملة صليبية ؛ 


eee‏ ی ٹف 
lose‏ الللاء والعامه ال التط ۶ فنا yo‏ اتاد الصلب (i‏ » ای بوضع صلب 
و ۵ و 0 Se Ww‏ ۰ ۰ تا Pia‏ 


احمر عل ثياميم . ومن عملية احاذ الصليب هذه 5 اشتقاق AAS‏ ر حملة 


e» ل‎ 


١ صلسة‎ 


» تعبير آخر عا كان يعنيه الاستخدام الشائع لكلمة « حملة صليبية‎ Uy 
وسيم‎ (en 1 ہس‎ “ 
للمسيحيين الغربيين . يمكن العثور عليه فى حديث الاستبلال للفصل الأول من‎ 


مسرحیة الملك هترى الرابع لولم pee‏ 


فالملك هنرى بنظر إلى قراره بالانضمام إلى ا حملة الصليبية كقرار يساعد على 
إنباء القتال بين الانجليز ۰ ويستطرد : 

ولذلك يا أصدقاق . 

وبقدر ما يتعلق الأمر بقبر السیح - 

الذى يقف جنده الان نحت الصليب المقدس . 

نلتزم ونتعھد بالقتال 

ونعقد العزم على أن نقوم فى التو واللحظة بتجنيد قوة الانجلیز . 

الذين صبت أسلحتهم فى أرحام أمهاتهم 

لطاردة هؤلاء الوثنيين ف تلك الساحات المقدسة » 

فوق هذه الأرض التی وطأتها الأقدام المباركة 

تلك الأقدام ای صلبت وثبتت بالمسامير متذ أربعائة عام 

وحيث توجد افضليتنا على الصليب المر. 

أما العامل الثانى الذى أدى إلى شيوع التصور الممتدح للحملات الصليبية . 
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والذى وجد فى الغرب فى أوائل هذا القرن . فقد تمثل فى إعلاء المثل الأعلى 
الرومانسی للفارس ولأخلاق الفرسان الذين Ces‏ الأخطار : 


Ga Pr ۲ : or yf 
 ةيسورفلا ومع أن عوذج هذا الفارس ا حوال كان اثناء مرحلة اعاط‎ 


,“ ر صم امم 


موضع استہزاء سير فانتیس cervantes‏ فى روایته الشهيرة دون كيشوت . 
فإنه كان تموذجا GEL‏ أوج ازدهار الفروسية . حيث كان الفارس ‏ الرحالة 


رجلا تخرج نحثا عن المغامرة . لکن هذه المغامرات كانت كلها دفاعا عن الفقراء 
والضعفاء ولإنقاذ أولئك الذين يعانون من الظر والاضطهاد . 


خلال القرن الحادى عشر تعززت مكانة الفارس بصورة كبيرة . وأ 
3 العرد الحادى عشر تعززٹت مكانة | رس بصورة كبيرة . واصبح 
شخصا خحوطه حالات التبجیل . وكان الفارس . فى اوربا الغربية ف ذلك 
الراس إلى القدم 4 Lert,‏ جوادا مدرعا هوالآخر. وقد الفت هذه الوحدة on‏ 
الفارس المدرع وا حواد المدرع AT‏ قتالية هائلة . وكان باستطاعة عدد صغير نسبيا 
من الفرسان أن يلحقوا اطزعه كيش كبير من الفرسان ١‏ وبالطبع . كان الدرع 


مکلفا . ولذلك كان باستطاعة الأشخاص الیسوری الخال فقط أن يصبحوا 
فرسانا . 


7 فترة سابقة على ذلك . خلال age‏ شارلان —ViA) Charlmagne‏ 
٤‏ وق العصر اللاحق له . كان هناك أباطرة وملوك أقوياء ولذلك عاش 
عامة الناس فى أمان نسبى معظم الأوقات . إلا أن الحكم الرکزی القوی BEL‏ 
فى القرن العاشر وانتقل واجب الدفاع من عامة الناس إلى كاهل الفرسان 
المحليين. وکان odd‏ الوظيفة Lele YI‏ الحديدة SE‏ كبير على تنامی تبجیل 
الفروسية . وساهمت الكنيسة السيحية فى هذه العملية بإعلانها للتعالم القائلة بأن 
الفروسية مهمة أو مهنة مرموقة . وہذا أسبغت الكنيسة الصبغة الإنسانية أو 
الحضارية على رجال الحرب ا خشنین فى أورہا الغربية ۰ الذين کانوا قبل فترة 
ليست طويلة على حد تعبیر أحد الکتاب - « لايفترقون كثيرا عن الأجلاف 


1۹ 


المشتغلين بالسلب والنبب”" . ومع نہایة القرن ا حادی عشر لم تعد العناصر 
الأفضل من هؤلاء حرد محاربین مقتدر ين . وإنما أصبحوا أيضا أشخاصا فوارس 
ودم الق والإحساس بالانتماء إلى dele‏ الصفوة الاجماعية . 
واستمر إلثل الأعلى للفارس فى نيل إعجاب لا يقل عن ذلك فى الحقبة 

القريبة من عام ۱۸۰۰ عندما كانت الحركة الرومانسية قوية . وكان هذا 
الإعجاب مرتبطا بالملات الصليبية على وجه ا حخصوص . ولذلك . ap‏ 
من کتاب تحت عنوان تاريخ الفروسية والحملات الصليبية . ويمكن ‏ بهذا 
الصدد ‏ اقتطاف فقرة من المقدمة الى کتہا الروائی الرومانسی الكبير السیر والتر 
سکوت Sir Walter Scott‏ لروايته الى کتہا عن الحملات الصليبية ء الى 
آساها الطلسم Talisman‏ . کتب : 

إن الفترة المرتبطة با حملات الصليبية بصورة مباشرة أكبر . والتی اخترتها 

ف النهاية . كانت هی تلك الفترة الى تجلت YS‏ سمة ريتشارد الأول 

الحربية . يجموحها وشهامتبا وفروسیتہا : وبكل فضائلها وكل أخطائها الى 

لاتقل منافاة للعقل . ی مقابل شخصية صلاح الدين التی رأى فا 

العاهل المسيحى والانجلیزی کل القسوة والعنف ( التی من المفترض أن يز 

حا كا ) شرقيا . ومن الناحية الأخرى آبدی صلاح الدين حكة وحصافة 

عميقتين لعاهل ورن . فى حين تباری کل منہما على من يتفوق على الآخر 

ف السجايا الفروسية للشجاعة والشهامة . 

إلى هذا الحدكان التأكيد على الحقيقة القائلة Ob‏ المسیحیین من ذوى التفكير 

العادى فى أوائل هذا القرن قد نظروا إلى الحملات الصليبية والدعوة الا من 
خلال غلالة ضبابية رومانسية . بوصفها شيا يستحق الاعجاب . 


ومع ذلك . فاننا نجد قبل ذلك بفترة طويلة مؤرخين غربيين انتقاديين 
صاغوا أفكارا جد مختلفة عن الحملات الصليبية . وى الحقيقة فان السير 
والترسكوت كان مدرکا- رعم نزعته الرومانسية ‏ أن بطله ۰ ریتشارد قلب 
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الأسد . كان مذنبا فى اقترافه قسوة وعنفا فظیعین . وعلى سبيل الال hOB.‏ 

شخص بطل على المصادر الأصلية سيعرف قطعا أن فت القدس عام ۱۰۹۹ قد 
we}‏ - - سح 

اعقبه سلب ونبب ومذابح . وهذا هو ما اوضحه ايضا بالفعل ادوارد جيبو . 

الذى كان مفكرا حرا بنحو ما وناقدا متطرفا للطقوس وا راسم ا مسیحیة, ويشتمل 


وصفه لسقوط القدس على الفقرة التالية : 


المسيحيين . وقد تكون المقاومة الى لاقوها قد اثارت حنقهم . لکن 
غضہم العارم alll‏ بالحقد لم یز بين رجل وامرأة أو بين شاب وشیخ . 
فأطلقوا العنان لأنفسهم ثلاثة أيام أقاموا فا مذنحة عمياء . لدرجة أن 
تلوث جنث القتلی أدى إلى تفشى الأوبئة . وبعد قطعهم رقاب سيعين 
آلف مسلم بالسيف. وإحراقهم الیہود ا مسا مین فى معبدهم.. ظلوا يحتجزون 
عددا غفیرا من الأمری الذین كان من شان تقاعسهم أواهيّاماتهم الخاصة 

أن پفرہم بالصفح عنم . 
وخلال القرن التاسم شر بدأ مؤرخون غربیون فى النظر آیضا إلى العوامل 
الاقتصادية والسياسية الکامنة خلف الحملات الصليبية . وسرعان ما آدرکوا أن 
القرن الحادی عش ركان عصرا استطاع فيه کبار حکام آوربا الغربية SAE‏ درجة 
أ كبر من الأمن لعامة الناس ف ا مناطق الواقعة تحت سيطرتهم . وقد أدى هذا إلى 
رخاء متزايد ول نو عدد السکان . وقد حدا هذا بالبعض إلى الانجاه إلى 
استیطان الأراضى غير الزروعة فى شرق بروسیا ودول البلطیق . لکن لم يكن 
هناك المزيد من الأرض التاحة لاقامة مثل هذه الستوطنات . ووجد الأبناء 
الأصغر لأسر النبلاء ‏ على وجه الخصوص ‏ صعوبة فى إمجاد مكان لأنفسهم ف 
البنية الاجماعية: ما أدى إلى نشوب القتال بين اماعات الأقل نبالة. من هنا.. 
نظر البابوات وكبار رجال الدولة الآخرين إلى ا حملات الصليبية باعتبارها وسیلة 
لتوجيه الحذوة القتالية إلى الخارج نحو أعداء مشترکین . وہذا يقللون النزاع 
الضروس ف الداخل . ومع ذلك فان دوافع معظم الفرسان الذين شاركوا ف 
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الحملات الصليبية كانت دوافع دينية فى القام الأول . وان کان هنالك بلاشك 


عدد قليل من اولئك الذين انصب mel‏ الأساسی عا iG‏ إخاد منطقة جديدة 
يمكن أن يصبحوا فيا حكاما مستقلين بدرجه تزيد او تقل . 


وتبی عدد قليل فقط من المؤرخين HW sii‏ لقائل ob‏ الحملات الصلسة 
كانت تعزی انان إل المصالح الاقتصادية للمدن التجارية الإيطالية ٠‏ أمالى 


وفينسيا وبیزا وجنوة . أما الجاع OM‏ فهو على الرأى التارنعی القائل oda ob‏ 
المصالح التجارية م تلعب دورا فى بدء ا حملات الصليبية لأنه لم تكن قد نشأت 
صعوبات كبيرة فى التجارة مع مصر وسوريا . لکن بعد تجاح الحملة الصليبية 
الأول فى إنشاء دويلات صغيرة فى سوريا أصبحت المدن الابطالية مدرك كة للفرص 
الخديدة الق حاقها ذلك للتجارة ٠‏ ومن تم لعبت هذه المدن دورا هاما ف مساعدة 
الصليبيين من أجل ا حفاظ على موطئ أقدامهم . 
كذلك أصبح راف اشک الغریین آن LL‏ الصليية الاول 

مشروعا مورا إلى حد ما . فعظم قادة هذه الحملة الصليية رعا لم تكن لدیهم 
أدنى فكرة عن الظروف الى سیتعین علیہم القتال فا . ولو Ol‏ عددا قلبلا منہم 
هم أنفسهم قد شارك فى الحج إلى بيت المقدس , فنجاح هذه الحملة یعزی - إلى 
حد بعید إلى حقيقة أنه ف ale‏ القرن الحادى عشر 1 یکن Sha‏ حا کم مسلم 
قوی واحد ف الناطق التى هاجمها الصليبيون : بل كان هناك عدد من ایکا 
انحلین الصغار الذين أنفقوا الشطر الا كبر من وقتہم وطاقاتہم فى قتال جيرا نهم . 
وقد جعل هذا من الستحیل علہم أن یتحدوا ضد الغزاة . وهناك ‏ فى الواقع - 
أمثلة عديدة لمسلمين انضموا إلى السیحیین فى قتال مسلمین آخرین . وعجرد 
وضع حد هذا القتال الداثر بم وص وظهور عاهل 00" قوی ۰ عجز 
الصليبيون عن الحفاظ على دوم . وقد بدأ ole)‏ الدين ) زنكى مسيرة التوحيد 
الفعال للمنطقة الممتدة من الموصل إلى مصر . وواصلها نور الدين ( محمود ) . 
وأكملها صلاح الدين . وعجرد تحقيق هذا التوحيد أصبح مؤكدا أن الصليبيين 


سی طردهم ۲ 
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من ناحية آخری ۔ تناول المؤرخون شتی الأسباب الى حدت بالبابوات إلى 
مباركة وتشجيع الحمللات الصلسة . 


وبطبيعة الخال كان البابوات مهتمين بضیان حرية وصول ا حجاج المسيحيين 
إلى الأماكن المقدسة فى القدس وغيرها من الأرض المقدسة . إلا أن هذا لم يكن 
be‏ اه‌امهم الوحيد . فهم لم يكونوا راضين عن امتداد القتال الذى استمر ی 
النشوب فى أوربا الغربية بين جاعات مختلفة من المسيحيين كا آشرنا من قبل . 
ولذلك فانهم عولوا على إضعاف هذا القتال بتوحيد الطاقات القتالية ضد عدو 

والشیء الآخر الذى كان موضع اهام البابوات هو العلاقة مع النصف 
الشرقی للكنيسة . حیث إن الروم الكاثوليك . أو الكنيسة اللاتينية لأوربا الغربية 
ظلت معزولة تماما عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لأوربا الشرقية وشرق البحر 
الأبيض المتوسط طوال القرن الحادى عشر أو الثالى عشر , وقد درجت العادة 
على إرجاع تاريخ هذا الانشقاق ركا يسمى فى اللغة اللاهوتية ) إلى عام 
٠4‏ . لکن الباحثين يميلون الان إلى الاعتقاد بأنه رغم أن عام ۱۰۵۶ ييز 
مرحلة هامة فى تاريخ فصل الفرعين الشرق والغرٹی للكنيسة . فان الفسخ Sil‏ 
لم حدث إلا فى القرن التالى . فالفرع الشرق للكنيسة كان متطابقا ۰ على نحو 
وثيق . مع الامبراطوریة البيزنطية . وهذه الإمبراطورية لقيت هزيمة خطيرة من 
المسلمين عام ۱ ف معركة مانزیکرت Manzikert‏ ( معركة 
ملازکرد ) . وتم بالتالی إرغامها على الانسحاب من معظم أنحاء آسیا الصغرى . 
وقبل فترة وجيزة من انعقاد علس كايرمونت الکنسی عام ۱۰۹۵ القس 
الإمبراطور البيزنطى فى تلك الأيام العون من البابا ضد ا مسلمین . ور تما كان کل 
ما بأمل فيه الإمبراطور هو تجنيد مرتزقة لساعدته . ولم یکن لديه ‏ بالتأكيد 
أى ميل لاستقدام تلك الحشود صلبة المراس من الحتود الصليبيين الذين حطوا 
بالفعل على عاصمته القسطتطينية , ولاشك أن البابا ايربان الثانى كان متلهفا 
لمساعدة البيزنطيين على أمل أنه إذا حفف حدة التوتر بين المسيحيين الشرقيين 
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والغربيين . فرن القطيعة الكاملة ف العلاقات الى بدت وشيكة الوقوء ۰ عکن 
تجن , إلا أنه sh‏ أيضا أن دعوة الرجال إلى الانضام إلى حملة عسكرية 
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مس عدة السزنضيئن ستکون اکٹ إغراء إذا ما كانت مصحوية بفكرة الحج 5 
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على صعيد آخر تجد على مدار بضعة قرون أنه كان هناك مسيحيون أدا نوا کل 
اکان اخروب . لاسیا جمعية الأصدقاء Society of Friends‏ 
( المعروفة بصورة شائعة a‏ الكويكرز Quakers‏ ) . لکن القرن الحا ی شهد 
تزايد کبیا فى نزعة اللاعنف المسيحية . وقد أثر هذا على مواقف الناس إزاء 
اخملات الصليبية . وفكرة الحرب الصليبية برمتہا أصبحت موضع اشمتزاز 
للنصير الحقيق للسلام ونب العنف . بل إن أشخاصا يتبنون أفكارا أقل تطرفا من 
هؤلاء أصبحوا من متقدی فكرة الحملة الصليبية أو الحرب المقدسة . وقد دعا 
بعض المؤرخين إلى الالتفات إلى التغير فى موقف الكنيسة إزاء الحرب الى وقعت 
ف نصف القرن السابق على الحملة الصليبية الأول . فنى تلك الأوقات الأسبق 
كانت الكنيسة تبشر بالتعالم القائلة إن قتل الناس وإصابتهم فى حرب عم 
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أثم . وكانت تطالب الرجال بضرورة الکفارة (۰) عن مثل هذه حطایا . وبعد 
کی هاستنجر Hastings‏ عام 1١١55‏ ۰ عندما قام الأمير النورماندى 
المعروف الآن باس ويليام الفاتح بتنصيب نفسه ملكا WEY‏ . طولب رجاله 
الذين قتلوا أو أصابوا أعداءهم بالكفارة . وكان هذا رغم حققة أن ويليام 
ورجاله کانوا يقاتلون بموافقة بابوية من أجل ما كان يعتير قضية عادلة . إلا أن 
مدة ولاية البابا جريجورى السابع (۱۰۷۳- ۸۰) شهدت تغيرا فى هذا 
انوقف . وقال البابا الحدید إنه BY‏ كان الحدف من ارب إقامة « النظام 


ر ) انکفارة . أو العمل التکفیری . عقوبة فاتية rs‏ الم بنقسه تعبيرا عن توبته . (المترجم) . . 


۷ 


الصحیح » فى ا حتمع البشرى ۰ فلا يجب النظر إلیہا على أنها عمل أثم . وإنما 
تصبح على العکس - عملا جديرا بالتقدیر . 


وأكثر من هذا شهدت مدة ولاية البابا جریجوری الاعتراف برجل أو اثنین 
كقديسين . أما قداستہم الى أسبغت علیہم فكانت راجعة إلى نشاطهم ا حر . 
وبسبب هذا التغير الذى طرأ على موقف الكنيسة آصبح‌آمرا جديرا بالمديح 
والقجيد بالنسبة للمسيحيين أن يشاركوا فى حرب تستہدف جعل الأماكن 
المقدسة آمنة للحجاج . وكنتيجة طبيعية هذا الموقف المتغير إزاء الحرب ثم اللص 
صراحة على أن الاسهام فى حملة صليبية يعتبر شکلا من أشكال التكفير الذی 
يؤدى إلى الغفران لکل خطایا الإنسان . 


ولا کال هذا العرض لاراء ا لؤرخین الغربيين ا حدثین ينبغى أن نقول شيئا عن 
معالحة ارنولد توينى Amold|Toynbee‏ للحملات الصليبية ف كتابه « دراسة 
التاريخ » المؤلف من اثنى عشر We‏ فى هنا الكتاب يقارن توينى بين 


ی 


۰ 


احضارات . إحداها بالأخرى . من أجل اکتشاف الاسیاب العامة لنموها 
bled,‏ واندثارها. وعلی هذا النحو فإنه ينظ ر إلى الأحداث من منظور أوسع من 
منظور المؤرخ الذى بهم بالحملات الصليبية فقط . أو آوربا الغربية فى القرنین 
الحادى عشر GU,‏ عشر فقط . ونتيجة هذا المنظور بری توینی أن الحملات 
الصليبية بدأت عام ۱۰۱۸ء قامت زمرة من الفرسان الفرنجة: وأتباعهم : بعبور 
جبال pe‏ :ہہ ہت وط . من فرنسا إلى اسبانیا . لمساعدة المسيحيين هناك ضد 
المسلمين . وبين هذا التاريخ وبين شن الحملة الصليبية الأولى ‏ بالعی المألوف 
کان هناك عدد من الحملات الأخرى من فرنسا إلى أسبانيا . وهذه الحملات 
حظت بتشجيع الكنيسة وكان بنظر إليها كجزء من الحرب ضد المسلمين بالتیابة 
عن العالم المسيحى . ونتيجة طذه الحملات كان هناك مزيد من الاستعداد . 
لاسما فى فرنسا . للانضمام إلى الحملة الصليبية الأولى . 


وبعد فشل الحملات الصليبية ككل ۰ يرى فما توینی نفس العوامل الى 


Vo 


آدت یی توسع ار ات إلى البلطق اولاا : م بعد ذلك إلى العا م الحدید 
عبر Bl‏ الأطلنطى . وما تجدر ملاحظته- بہذا الصدد- أن بعض المستوطنين, 
الأوائل لأمريكا کانوا یعتبرون أنفسهم حجاجا . فنجد أن الآباء ا حجاج الذين 
آخروا بسفينة ٠‏ زهرة مايو؛ عام ۰ إلى الولايات المتحدة اعتبروا أنفسهم 
مقتدین بنموذج موسی عندما قاد الاسرائيليين من مصر إ ی الا رض اص 
فهم قد ترکرا بدا لے تكن شم فيه حرية مارسة ho‏ عا لى النحو الذى أرادوه. 
وتطلعوا إنى بلد جديد يكون حرا من الناحية الدينية . هذا ا افز الدیی لدى 
بعض الآباء المؤسسين للولايات المتحدة قاد الأمریکیین- بلاشك ‏ فى القرن 
نسم عشر لنحصول على مناطق نفوذ خاصة بهم فى الأراضى الى كان يوجد با 
الصليبيون . ولانشاء معاهد تعليمية فى بيروت وش مدن آخری فى الامبراطورية 

ويرى توینی أيضا أن الاهتام الستمر . الذى أولاه البريطانيون للأراضى 
المقدسة . هو الذى آدی إلى أحداث مختلفة . مثل التورط فى حرب القرم 
(1864- 5ه) . وقبول الانتداب على فلسطین بعد ذلك فى أعقاب ارب 
العالية الأول . ونفس هذا الاهعام بالأرض المقدسة هو الذى قاد محموعة 
« سیحی الكتاب المقدس ؛ الفيكتوريين إلى إنشاء «الصندوق اما ی 
لاستکشاف فلسطين  Palestine Exploration Fund‏ عام 1A4‏ للقيام 
باستقصاءات أثرية 3 المواقع J‏ وردت فى الكتاب المقدس . وقبل د ذلك فى 
عام 1811 تم uy]‏ أسقفية فى القدس بالاشتاك ہین الاجلیکان واللوٹریین 
الألان. 

أما الحانب الأكثر إثارة فى دراسة توینی کک لسياسة البابوات . 
الت يعالجها تحت عنوان « نشوة النصر المسكرة » . إن تويينى عتدح بلا حفظ 
ماحققته إصلاحات هیلدربراند بتطهيرها وتقویتا 1 ٠‏ ونحلقها مايسميه 
باخمهورية المسيحية û Republica Christiana‏ أور با الغربية ۰ تلك 
«الجمهورية Ms‏ أقر فيا الحكام العلانيون بالسلطة الروحية الملغاة للكنيسة . 


۷۸۹ 


(کان هیلدربراند - الذى أصبح عام ۱۰۷۳ البابا جرتجورى السابع - مھیمنا 
بصورة ت فعالة على السياسة البابوية ی السنوات العشر ین السابقة تقريبا ) . ومع 
ذلك بعتقد توینی أن هيلدر براند ( أو جرتجورى ) وأولئك الذين اتبعوا سياساته 
قد أخذوا بنشوة نجاحهم وحاولوا كسب الزید من و الغايات الروحية بطرق 
عسكرية مختصرة ۰ . وإذا كان هذا يشير فى القام الأول إلى أحداث معينة وقعت 
فى آوربا الغربية . إلا أن توينى ینظر آیضا - من نفس وجهة النظر هذه إلى 
الحملات الصليبية باعتبارها « ترجمة خاطئة للحنين الروحى للاضی إلى احتلال 


عسکری ,۴ 


3 توينى - ومعظم المؤرخن , الغربيين العاصر ين الآخرين‎ ee 
. الحملات الصليبية شکلا من أشكال الاستعار‎ ab لى التسلم‎  ةقيقحلا‎ 
a ales كانوا بتطلعون إلى أراض بتولون فا‎ call الو كد أن بعص‎ 


ira 


كحكام ole‏ فى كنف أحد الملوك ذوى ا ول والطول . وهذا 


ص 


wey 
3 ی‎ 
£ 


es‏ . إلا أنه A‏ تكن هناك استعاریة معنی توطين اعداد كبيرة من فيض 
السکان فى مناطق جديدة . على النحو SU‏ حدث عندما ذهب ور 
الغربیون إل آمریکا وا ستراليا وأجزاء من أفريقيا . « فالمؤسسة العسكرية SIN‏ 
لملكة القدس الي أقيمت بعد عام ۱۱۰ لم تكن تضم فما يبدو سوی ۳۰۱۰ 
فارس و ۱۲۰۰ جندى مشاة ,27 . 


4 


وعلى أى حال . OB‏ توینبی إذا كان يسام ob‏ الحملات الصليبية كانت 
تنطوى على درجة من الاستعارية . فانه يؤكد أيضا أن الدافع الدینی كان هم 
الدافع الأعلى فى آذهان معظم المشاركين فا : 

فالصلییون كانوا محاولون الظفر بالاستيلاء على فلسطين . الی كانوا 

ينظرون Lal}‏ كمكافأة تست تستحق أن يناضلوا فى سبيلها . ليس من أجل قیمتا 

الاستراتيجية والاقتصادية البادية المان ¢ بقدر ماکان من جل تلك 

التداعيات التارخية الرتبطة عنشاً وماضی السيحية التى طالا جعلت من 


۷۷ 


بيت لحم . .والناصرة . والقدس أهدافا للحجاج المسيحيين ال مسا مین!" . 
ورعا کان أفضل تعبیر عن الوقف العام للمؤرحین الغربيين المعاصرين . هو 
كلات السير ستيفن رونسهان  Sir Steven Runciman‏ الى جاعت فى نباية 
كتابه ذو اغلدات الثلاثة عن تاريخ الحملات الصليبية : 


لقد كانت انتصارات الصليبية انتصارات للإعان . لکن DENT‏ دون 
بأسره يدفء ممن Ale‏ وحاقات کل واحد من مواطنيه . 

° 2 به 

وى السلسلة الطويلة للتفاعل والاختلاط بين الشرق والغرب الذى عت 
حضارتنا من خلاله . كانت الحملات الصليبية حلقة مأساوية وهدامة . 
وعندما يعيد المؤرخ تدقيق النظر عبر القرون فى قصة هذه الحملات 
الصليبية التی تحوطها هالات النبل. لابد أنه سيجد أن اعجابه مسربل 
بالأسف إذ بشاهد أن هذه القصة محملة بقصور الطبيعة الانسانية . فقد 
كان فما كثير من الشجاعة وقليل من الشرف . كثير من التقوى وقلیل من 
التفهم والمثل العلیا لطختها القسوة والحشع . والتفالى وا حلد Lew‏ 
الإحساس الذاتی الأعمى وضيق الأفق بالسموالأخلاق عن الآخرين . 
وا رب المقدسة ذاتها لم تكن شیئا أكثر من ممارسة طويلة لعدم التسامح . 
باسم الرب sh.‏ هى الخطيتة مجاه الروح الق 


وعندما نتقل من هذه التصورات الغربية للحملات الصليبية إلى النظر ف 
الكيفية التى تبدت ما نفس ا حملات للمسلمين فى القرنین الحادى عشر والثانى 
عشر . مجد اختلافا كبيرا . فئی حين كانت الحملات الصليبية ‏ بالنسبة للعالم 
السیحی - ملازمة لارتفاع هائل فى اماسة الدينية . فنبا كانت بالنسبة 
للمسلمين عموما — حرب حدود صغيرة . وحتی فى وقت استرداد صلاح الدين 
للقدس عام ۱۰۸۷ . لم تكن أغلبية المسلمين حتى قد سمعت ‏ على الأرجح - 
عن الحملات الصلییة . وقد تم ابلاغ الخليفة فى بغداد عن الغزو الصلیی . 


VA 


وطولب بتقدیم العون ٠‏ لكنه لم يفعل , شیثا : وفى ا حقیقة فإنه لم تكن لدیه ف 
هذه الفترة سلطة سياسية يعتد مها . أما القوة الرئيسية فى العا لم الإسلامى فكانت 
للسلاجقة ٠‏ الذين كانت مرا کزهم الرئيسية قائمة فى إيران على مسافة مائة ميل 
من بغداد ء والذين كان حکهم عتد إلى أفغانستان وآسيا الوسطى . وإذا كانوا 
قد عرفوا بأمر ا حملات الصليبية . فإنهم ربما نظروا إلیہا كمجرد شكل مختلف 
من أشكال النزاعات التافهة الى ظلت تدور فى هذه المنطقة على مدار نصف 
فرك , 
وبالطبع ٠‏ فان الأمركان مختلفا تماما بالتسبة لأولئك ا حکام اخلیین الذين 
تعين علہم تحمل وطأة التقدم الصلیی . إلا انبم ق البداية - نظروا ال 
الصليبيين ببساطة كقوة غازية بيزنطية آحری : وهو IIS pl‏ معتادين عليه . وى 
الواقع لم عض وقت طویل حى اصیحوا مدرکن أن Cobalt‏ لسوا بیزنطین 
وإتا فریجة . لكنهم استمروا فى النظر إلہم کعصابات صغيرة من الغزاة . وم 
تتوفر لديهم أى فكرة عن الموجة GW‏ من الشعور الديى SU‏ شم فى 
أوطانهم » أو عن الخطط الطويلة الأمد التى كان البابوات يفكرون فيها. وبعد 
إقامة الإمارات الصليبية فى القدس وطرابلس وانطاكية والرها . AE)‏ الفرنعة . 
الذين عاشوا فا فترة من الزمان : الأشكال ا حلیة لازی وغيره من العادات . 
وعلى هذا النحو بدا حكام هذه الإمارات مشابين تماما للحکام انحلیین الاخرین 
باستثناء أنه تصادف أنهم مسيحيون . ومع ذلك فان هذه الحقيقة الأخيرة (أى 
ع شعن رس فك Gel‏ بس ات غنات مؤقتة مع 
مسيحيين ضد خصومهم الحليين المسلمين. وكان هذا الانقسام فى الصف 
الإسلامى هو الذى مكن الصليبيين من تحقیق النجاح SU‏ أحرزوه . 
وكا آشرنا من قبل . OB‏ تغيرا حدث بظهور حاكم مسلم أقوى بين ا حکام 

امحليين فى سوريا والحزيرة . كان هذا الحاكم هو ( عاد الدين ) زنكى الذى 
استطاع ‏ بعد أن عينه السلطان السلجوق عام ۱۱۲۷ واليا على ا موصل - أ 
بعزز قوته بصورة فعالة حتى تمكن من طرد الصليبيين من الرها عام ١١44‏ , 


v4 


رغم أن ر عد الدين ) زنکی كان من الناحية الامعية تابعا للسلاجقة . فإن 
نفوذهم عليه م یکن يعتد به . وبعد وفاته عام 1١45‏ انتقلت الولاية على اقالمه 
السورية إلى ابنه تور الدين محمود الذى عزز وضعه فى مواجهة كل من الفرنحة 
َالفْطميين . وی عام 1159 تمكن ا یش الذى أرسله نور الدين إلى مصر من 
= الث الافرئجی لإمارة القدس من التدخل هناك . أما صلاح الدين ‏ الذى 
أصبح قائدا للجیش بعد وفاة عمه فى نفس العام فسرعان ماوطد مركزه فى 
مهم at ied‏ فب ms)‏ عل الحكم idl.‏ 5 وعندما توق نور الدين عام 
+ وجد صلا اح الدين مناطق كثيرة مہ ن امبراطوریتہ نحت ساطته . و نصیبه 
اخلفة سلطانا ی ره ی Se‏ حربية على امد - ا 
زنکی ۔ salle:‏ كان نحضی باساندة من کل من قوة من قوات الفر 

واسنمین التابعين للمذهب الا ماعیل المعروفين بأسم الحشاشین , 7 


اللحضة so‏ وفاتہ عام ۱۱۹۳ وضع صلاح الدين نصب Ane‏ هدفا مزدوجا 3 


الا بسط وتعزيز حكه على كل المنطقة الممتدة من الموصل إلى القاهرة , 


ص 


وقد أظهر صلاح الدين رحمة وفروسية كبيرتين فى تعامله مع الفرنجة . 
وبفضل هذه السجايا مارست جيوشه ضبط النفس عند النصر وتجنبت ارتکاب 
دم یس هذا الوقت . ويبدو أنه تصور إمكانية احتفاظ بعض 
كام المسيحيين عواقعهم شر بطة أن يقبلوا به سلطانا علیہم . إلا أن تنفيذ مثل 
هذه الخطة قد حالت دونه الأعال ا حمقاء والاستفزازية ة الى قام بها الصلييى 
القادم مؤخرا . رینائد اوف شایتلون . فقد استولى هذا الرجل على ميناء ۳ 
( الواقع على خلیج العقبة ( عام ۱۱۸۲ وأرسل أسطولا نحریا للإغارة على الموالى 
التى نخدم مكة والمدينة . وقام هذا الأسطول بالاستيلاء على سفن نجار ية وإغراق 
سفینة حجاج , وذاع أمر هذه العمليات بصورة كبيرة . وتسببت فى سريان 
موجة من السخط ف المغرب الإسلامى أ كبر من تلك التی رافقت إقامة إمارات 


الفرتجة . وأعلن صلاح الدين الجهاد ودعا كل ا مسلمین لساندته ضد Ss]‏ 


ب۰ 


۸۰ 


الذين اشتركوا ی مثل هذه الأعل . ويمكن القول بأن یلم رجہ 


الإدراك الأكمل من جانب المسلسين للخطر الذى تمثله الحركة الصليبية شه 


ككل . حتى رغم أن صلاح الدين نفسه ظل محافظا على علاقات ودية ‏ 
لفترة - مع امو pl ae‏ طرابلس . ورعا مع آخرین 

وتوجت سیاسات صلاح الدين بالنجاح فى یولیو ۱۱۸۷ عندما دمر جیش 
الصلیببین فى موقعة حطين . وكنتيجة هذا الانتصار العظم سقطت معظم فلسطين 
فى بده . وبعد ثلاثة شهور دخل القدس منتصرا , ورغم ان هذه لم تكن نباية 
الحسلات الصليبية . فان الصلیبہین اللاحقین لم خققوا شيئا بعتد به . وم 
يستطيعوا على الإطلاق تہدید سيطرة المسلمين على الأراضی المقدسة بصورة 


جدية , 
ہا كان الحكام المسلمون فى كل مكان GF‏ بغداد قد شاطروا صلاح 

0 تصوره للحركة الصليبية باعتبارها نشاطا مدبرا موجها ضد المسلمين عامة . 
لکن الاهيّام ذه الحركة الصليبية ظل فى الد GV‏ ف بغداد والمناطق 
الإسلامية الواقعة شرقها . 

وقد قدم المؤرخ العظی ابن الأثير ۱۲۳۳-۱۱3۰ ) - الذى عاش فى 
الوصل وانضم لفترة لحيش صلاح الدين ‏ تقيها عاما للحملات الصلییة 
الأولى . ويسجل فى كتابه « الکامل ٠‏ الذى قدم فيه رؤيته لتاریخ العام قبل 
عام ۱٩4ه‏ فتح الفرنجة لإنطاكية . لکنه يشير إلى أن هجات الفرنجة عإ 
الأراضى الاسلامية قد بدأت عام ۷۸٦ھ‏ ( ه8١٠‏ ) بفتح Toledo Mal‏ 
بأسبانيا . الذى أعقبه فتح صقلية عام ۸۰١ھ‏ . ثم يقول إن ات کم المسيحى 
لصقلية هو الذى حول مسار حملة افرنجیة مزمعة ضد تونس أثناء مرورها 
بصقلية . لأنها لم تكن ملائمة لصالحه . وأقنعها بالتوجه بدلا من ذلك إلى سور یا 
والقدس . ويشير آیضا إلى احّال ‏ رغم أنه يتشكك فيه مفاده أن الفاطميين 
فى مصر شجعوا الفرنجة على الذهاب إلى سوريا . وذلك خوفا من القوة المتزايدة 
للسلاجقة . وعلی هذا يرى ابن الأثي رآن الحركة الصليبية قد بدأت  gat‏ ما - 


۸۱ 


ی أسباك وصقية . ویذهب حن أبعد.من ذلك )3 يصفها بأنبا كانت چھادا 
ضد المسنمين , إلا أن الأغلبية العظمى من المسلمين فى بلاد الإسلام الوسطی 
والشرقية لم تشاركه هنا التصوير. 

وخلال الائة عام السابقة تقريبا ظهر تصور جديد للحملات الصليبية ف 
التفكير الاسلامی . فعندما انتشر التعلم Gall‏ بين المسلمين وجاء كثير من المسلمين 
إلى أوربا للدراسة . أدركوا أنه كان هناك تشابه ما بين إقامة الإمارات الصليبية وبين 
الاستعار الأوربى للكثير من بلدان أفريقيا واسیا من القرن السادس عشر 
فصاعدا-وهو أمر خبروه هم أنفسهم_وبدأوا فى النظر إلى الحملات الصليبية 
بوصفها البداية للاستعار. ومؤخرا جدا وصف العقيد (معمر) القذای غزو نابلیون 
لصر عام ۱۷۹۸ بأنه كان عثابة الحملة الصليبية التاسعة : ووصف إقامة دولة 
إسرائيل عساندة أمريكية نها ا حملة الصليبية العاشرة. وإذا كان هناك تسلم فعلا 
بوجود أوجه تشابه بین الحركة الصليبية وبين الاستعارية . فان إقامة علاقة تطابق 
بيا على النحو المشار إليه فى السطور السابقة ليست ملائمة فى حموعها. 

صحیح أن بعض ہ مسیحی الكتاب المقدس » الأصوليين قد رحبوا بإقامة 
اسرائيل . لأنهم نظروا لیا كتحقيق لنبوءة تورانية . وأنها على هذا pull‏ دليل 
على أن الكتاب المقدس صادق . ودحض لأولئك الذين بحاولون تکذیبه . إلا 
أنه من الناحة الأخزی ازتفعت أضوات سبحة عديدة وإت يكن عبثا das‏ 
اقزاح وضع الأماكن المقدسة السيحة فى آیدی ببودية ‏ الأمر الذى یتناقض 
تماما مع أهداف الصايبيين الأصايين - كا أن مسیحیین عديدين يرغبون فى رؤية 
القدس تمت شكل من أشكال النظام الدول . 

وی حين أن الكلمة الانجليزية Crusades‏ (الصليبية) لا تزال لها احاءات 
مثالية مرتبطة ا . فان معظم المسيحيين الذين يعرفون شیئا من التار بخ التفصیلی 
للحملات الصليبية لايد wl‏ ينتقدون المشروع برمته . ومن الم کد اہم 
لایعارضون حلا Vole‏ لمشكلات الشرق الأوسط . وللأرض المقدسة على وجه 
الخصوص ' ۱ 
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. Edward Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman 


Empire, ch. 57 towards the end: the following quotation is the 
begining of ch. 58. 


H.E.J Cowdrey, “The Genesis of the Crusades”, in The Holy War,‏ ۔ 


ed.T.P.Murphy. Columbus, Ohio 1974, ۰ 


. AStudy of History, London 1934-54. ix, 101, 1591۰. 

. The Holy War, p.14. 

. A Study of History, ix. 100. 

. A History of the Crusades, Harmondsworth 1965. iii.480. 

Also consulted with. '' Cruade‘and Jihid” by John L.Lamonte in The‏ ۔ 


Arab Heritage, ed. Nabih Amin Fars. Princeton 1946. pp.159-98. 
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ادر' حل بو 


ہی یہ 


صلاح الدين :معركة حطين 
والاستيلاء علىا لئدس (وجبة نظر ) 


بق البروفیسور : ديش چاکسون 


اہزمناز جامعة سات Ate)‏ 


. لقد معت آناس يقولون !ہم بودود أن يفتدوا 
ai i 2‏ 2 4 ۱ میں 5 
اعزاعءهم بأرواحهم . لکن هذه الاقوال كانت 
بالنسبة لى حرد اقوال محازية كلها . فیا عدا يوم 
فاته د أ دفاة صلا yl‏ لأنى dei‏ أنه لو 
وفاته ر ای وفاة صلاح لدين ) 2 عم 3 
آیک. أن تقبل تضحيتنا لکنت آنا وغبرى قد 
اس سے 


أعطينا حياتنا له 


أود ‏ أولا - أن أقول ]3 ی شرفت کنیا بدعوتی هنا لأكون معکم اليوم . 
وأشعر بأنني حصلت على امتياز كبير لإعطائى الفرصة للحدیث me‏ 

لقد مضت الآن بضع سنوت من كفت با دراسة سيرة صلاح الدين . 
وهی السیرة الى اشترکت فی تقد گهاب مع Malcom Lyons 34 ASSL‏ ) سير 
توماس (Thomas Adams pol‏ الآ أستاذ اللغة العربية مجامعة کیمبردج - 
وال نشرت عام ۱۹۸۲ . وان كنا قد أنجزنا الكتاب نفسه بالفعل فى عام 
۵ , وبعد كل هذه السنوات حصلت ‏ عزید من الامتنان ‏ على فرصة 
عرض عملنا وإعداد هذا الحديث القصير. الذى وضعته نحت عنوان : 
« صلاح الدين وموقعة حطين والاستيلاء على القدس : وجهة نظر» : وآمل أن 
تنظروا برفق إلى بعض مواطن الضعف الى قد تتبینونہا ؛ آخذین فى الاعتبار طول 
المدة التی انقضت منذ نیت العمل المعمق فى هذا الموضوع والوقت ا حدود ا متاح 
نا هنا هذا الصباح . 

وأود بداية ‏ أن أقدم دراسة شخصية موجزة للجدل الحديث العهد . 
sill‏ دار على نحو واسع فى الغرب . حول قم صلاح الدين الأساسية وتقیم 

. وهو الجدل الذى تراوح ف اق SWE‏ المديح ltl‏ المبالغ 

فيه من ناحية . والسخرية المفرطة والتى فى غير موضعها من ناحية أخرى 

ووجهه a‏ أنطلق منہا للوصول إلى أطروحتى هى أن سيرة ة صلاح 
الدين بحب النظر فى تقييمها على ضوء استيلائه على القدس : الذى مهد له 
الطريق BEY‏ الحزيمة نجيش المملكة اللاتينية فى حطين فى ٤‏ بولیو ۱۱۸۷ . وف 


AN 


رأبی فان اهام صلاح الدين كا تبين ذلك فى الحقیقة مراسلاته مع ا خلفاء 
المتعاقبين ‏ كان منصبا على الحهاد + فى المقام الأول ۔ باعتباره- على وجه 


والاعتراضات الرئيسية على وجهة النظر هذه حول أهداف صلاح الدين . 
بل وق الواقع على فكرة أنه كانت لديه رؤية شاملة على الإطلاق . نبعت من 
الفترة الق سبقت حملته على الصليبيين عام ۱۱۸۷ ۰ وهی الفترة الى قضاها ی 
قتال زملائه المسلمين 3 ولمذا نيدو غير متسشة م Saal‏ اللاحقة علیہا 5 ( وقد 
الدين . مفاده أنه فى الفترة الواقعة بین خریف عام ۱۱۷6 وحتی توقیع معاهدته 
مع الوصل عام ۱۱۸۲ قضی صلاح الدين مایقرب من ۱۳ شهرا فى قتال الفرثبة 
و۲۳ شهرا فى حملات موجهه ضد زملائه ا مسلمین ) . ومع ذلك . وق مواجهة 
هذه الاعتراضات . فانه يجب التأكيد على أن صلاح الدين قد نظر إلى وجود 
فاعدة موحدة 5 وان تکن متنوعة الأصول 5 للمسعى الإسلامى 3 بوصفها 
شرطا ضروريا لتحقیق رژیته . وقد تکفلت الأحداث بالبرهنة على ضرورة مثل 
هذا الحهد ا موحد . 


إن وعى صلاح الدين . بالتہدید الذى يفرضه الفرنجة فى المقام الأول . 
ومن ثم بأخطار انقسام الصف الإسلامى . قد نما من خبراته المبكرة فى مصربان 
عمله نائبا لعمه شيركوه خلال ثلاث حملات مصرية لم حظ فہا الخليفة 
الفاطمى ا مریض إلا بمساعدة الفرنجة ( الذين دعاهم الوزير الفاطمى شاور فى 
عهد أمالريك ‏ للتصدى معه لشيركوه وطرد قواته السورية خلال أول الحملات 
المصرية ) ثم تدنى به الأمر بعد ذلك إلى طلب مساعدة آل زنكى لطردهم . 

وكنتيجة طبيعية لذلك فإن انشقاق الصف الإسلامى ‏ الذی أدى إلى دعوة 
الفرتجة للتدخل فى أول الامر- نبه صلاح الدين مبكرا إلى العواقب الوخيمة 
لفرقة كلمة المسلمين . 


AY 


لک تع صلاح الدین وزیرا للخليفة الفاطمی العاضد ( لدين الله ) . 
ww 33 Nn ee ۳‏ - س 
عقب وفاة عمه شیرکوه . نم توليه مقالید الأمور بعد ذلك عقب وفاة العاضد 


۷ت ۰ رھ 7 . ۰ 5 ۰ ۰ ۰ oe‏ ۳ 
تقسه ۔ أسقر ع نشو توترات خطيرة لی وس مولاہ بور الدين زنکی 3 


دمشق . ومع ذلك فإن العلاقات بين الإثنين لم تصل أبدا إلى نقطة اللاعودة . 

وجاعت وف نور الدين عام ۱۱۷4 لتزيل الصعوبات الناجمة عن کون صلاح 
الدين نائبا للأمير الزنکی فى دمشق وف نفس الوقت حاکا فعلیا pal‏ : كا آنبا- 
فى الحقيقة أعطت صلاح Guill‏ مبررات وجيبة للدخول فى محال السياسة 
السورية حيث إن ابن نور الدين وخليفته . الصالح إسماعيل . كان قاصرا لم يبلغ 
سن الرشد . ومن الناحية الشكلية جاء تدخل صلاح الدين فى سوريا تحت حجة 
حابة مصالح الصالح . الذى أصبح الآن مولاه الحدید من الناحية AM‏ 

وغنی عن البيان أن اندلاع صراع السلطة حول حيازة شخص الصالح فما بين 
حلب ودمشق A‏ یکن من شأنه فقدان يعرض مصالح الصالح Jy : Sa‏ 
أيضا مصالح كل البلاد الإسلامية الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط . أما 
صلاح الدين . الذى قدم نفسه باعتباره النائب القوى الذی يمكن للصالح : 

وسوريا فى الواقع . الاعیّاد عليه . فلم يكن عقدوره إحباط إزاحة الحابيين 
للصالح من دمشق إلى الشهال ٠‏ ومع ذلك كان باستطاعته الادعاء بأنه لم يتدخل 
فى سوريا من تلقاء نفسه ولٍعا جاء بناء على دعوة لدخول سوريا من ابن المقدم 
قائد الحيش فى دمشق . 


وكان تحرك صلاح الدين إلى سوريا وحملاته اللاحقة ضد البین 
والموصليين هی النقاط الرئيسية SH‏ استشهد ا أولئك الذين أرادوا الانتقاص 
من شأن صلاح الدين فى الماضى وا حاضر . والذين حاولوا الايحاء ob‏ أهدافه 
الأساسية انصبت على تمجيد شخصه هو وعشيرته . وبالتأكيد فان حقيقة وجود 
الصالح نفسه ى حلب خلال فترة وجود صلاح الدین نی سوريا قبل وفاته sly‏ 
وفاة الصالح ) ۰ تجعل من العسیر تفسير وضع صلاح الدين تفسيرا كاملا فى 
حدود کونه حامی الصالح 1 


۸۸ 


غير أنه جب الاعتراف ob‏ الرغبة فى إدخال مصر إلى حظيرة الاسلاء 
السنى ‏ والتی كانت على الأقل بقدر الخشیة من تہدید الفرنجة لصر- هی الئی 
دفعت إلى استمرار تورط الزنكيين هناك عقب الدعوة الأولية الت تلقوها لتأبيد 
شاور فى سعيه لاسترداد منزلته كوزير. وللسبب نفسه . مہ مايلزم من التعديا 
E 2‏ ے سے ے 00 we‏ - سح we‏ 
والتبدیل . کان صلاح الدين ns‏ المصریة وراءه هو الى احدذ عل عاتقه 


مسئولية احتواء هدید الفرنحة لبلاد شرق البحر التوسط . 


وکان موت الصالح إسماعيل فى حلب عام ۱۱۸۱ نعمة ميمونة لصلاح 
الدين من بعض النواحی . منها کا أشرنا سالفا - أن جانبا من مصداقية بقائه 
ف الشرق ارتکز على ادعائه الأولى بأنه يعمل من أجل مصالح الصالح . وهی 
وجهة النظر الى لم يوافق علیہا ا حلبیون مطلقا . وعندما بلغ الصالح سن 
الرشد أصبح موقف صلاح الدين إزاء بيت الزنكيين لایمکن الدفاع عنه بقوة . 
وجاء موت الصالح وفشل الزنكيين بعد ذلك فى استعادة حلب ( التی سلمها عاد 
الدين زنکی لصلاح الدين فى مقابل سنجار _ وكان ذلك الأمر موضع اشمئزاز 
الحلبيين ) كعامل حاسم فى اقتراب صلاح الدين من إسلام موحد بالقدر الذى 


وبين تسلم حلب ومعاهدة صلاح الدين م الموصل 3 مارس ۱۱۸۹۹ ole‏ 
اشتراك صلاح الدين فى الحرب المقدسة بدا كا لوكانت تعوزه الحاسة . ورغم 
أن ذلك يكن أن یستخدم محق كدليل فى يد أولثك الذين يستشهدون عصلحة 
صلاح الدين الواضحة ف plas)‏ الموصل وما SIE Ue‏ نفوذه کدلیل على 
الطابع الأنانى لحكمه . فإنه لم يكن من قبيل الأمر العملی بالنسبة له أن يحول 
اهيّامه بالكامل إلى الحرب المقدسة بمجموعة من الأمراء تمثل تہدیدا محتملا فى 
الشمال والشرق . لاسما الہلوان . عز الدين مسعود . وحتى أيضا قليج 
ارسلان . 

وعلى أية حال OF‏ المعيار الذى يجب تطبيقه على أية سلسلة من الأفعال التی 


۸۹ 


عم تقد دوافعها المعلنة . هو ما إذا كانت الفوائد الستخلصة من هذه الأفعال 
تفضى إلى تحقيق افدف المعلن . أو على الأقل أنه جرت محاولة تحقيق هذا 
اخدف باستخدام نتائج ما تحقق منہا بالفعل . 
وخ أن نمس اصلا< الدین أنه اجتاز هذا ا معیار بنجاح . فى الوقت 
ars‏ - 2 ص مذ 34 9 Ww‏ ~~ 
الذى جری فيه إبداء التشكك فى دوافع صلاح الدين من جانب بعض الباحثين 
انحدئین ومن قبل أعدائه المسلمين المعاصرين له . وبصفة خاصة خلال تقدم 
حملاته ضدھم . OB‏ هذه الارتيابية ‏ الي تبدو فى الظاهر کانجاه متعلق بنقد 
4 1 کت a‏ "3 ا 3 | ate 3 eS i?  ر fe‏ ۳ 
العظماء ‏ يمكن . فیا اعتقد . التقليل من امیتہا : إن لم يكن تبيان افتقارها إلى 
أى أساس من الصحة . نظرا لا بى : 
أولا : كان صلاح الدين حريصا بدقة شديدة على أن يعرض على I‏ دوافع 
عمله فى مراسلاته معه ( على أن ندخل فى حسابنا البالغات المرتبطة 
بطبيعة المراسلات الدبلوماسیة ) . 
نیا : إن الدوافع التى قدمها لأفعاله ترجع داثما تقريبا إلى ارب المقدسة وإلى 
ِ 3 
الحاجة الماسة للوحدة من أجل تطوير متابعتها بنجاح . 


ثالثا : فى تعامله مع الزنكيين وأتباعهم . كان صلاح الدين دائما كريما بصورة 
رائعة بعد هزيته شم ی المعركة ( وهذا واضح بعد كل من معركة حاة 
ومعركة تل السلطان ) . ول أساليب فرض الحصار علیہم (فی حلب 
والموصل ) . 

رابعا : ( وهو الأ كثرأهمية ) : عجرد تحقيق صلاح الدين لهذا التوحيد فإنه شرع 
فى الحال فى تحقيق الأمر الذى كان عثل اهنامه الأساسی . وهو تدمير 
الحيش الیدانی للمملكة اللاتينية للقدس والاستيلاء على القدس . وقد 
تحقق الأمر الأول فى معركة حطين الى تأثرت نتيجتها ‏ ضمن ما تأثرت 
به من عوامل ee‏ بقدرة صلاح الدين على نشر قوة إسلامية كبيرة 


wv 


موحدة فى الوقت الصحیح وف المكان الصحح ( وهو شرط آساس 


3 


للقيادة الناجحة . والامر الحدير باللاحظة أكثر من ذلك أن pe)‏ 
لدي“ لاقف فقط عد أنه كان القائد العسکت لِقەاته . 
صلاح الدین لاقف عل حل ast‏ الف ئد لعسحجری شواته با 
Eee 0‏ را عد eet = ۱ LN‏ 
داخل نطاقه القيام بانتشار القوات على هذا النحو ) , تم کان الاستیلاء 
على القدس . بعد حوالى SW‏ شهور ونصف من معركة حصن . نتيجة 
مباشرة لتدمير الحيش الیدانی للفرنجة ی حطين . 
من المناسب بصفة خاصة أن نلاحظ المدى الذى يذهب إليه فى إعداد الأرضية 
السياسية والدبلوماسية قبل القيام بعمل ما . وعلى وجه الاجان . فإنه لاحلفاء 
صلاح الدين ولا حصومه او ا مراقبین اتحایدین ۳ all>‏ المسلمين ) قد lt‏ هم 
أدنى شك فیا كان يعتزم صلاح الدين أن یفعله أو اذا يفعله ( رغم أنه كان 
هناك كا أشرنا من قبل بعض الاختلاف بين المعاصر بن بالنسبة لدوافعه . 


وبعض السخرية من مبرراته ( . ومافعله صلاح الدين هو حلق الشروط الى 


يمكن فى ظلها إحراز النصر إذا ماكانت الفرصة فى متناول اليد . 

وئی اعتقادى أن صلاح الدين على مابیدو قد تبنى ‏ بعد استيلائه على 
القدس - نہجا باهتا ومفتقرا إلى الحيوية إزاء تہدید الغرنجة . والأسباب المقدمة 
لذلك متنوعة : 

كان اس حیش . أو على الأقل العديد من عناصره . بعيدين عن بلادهم , 


کان العديد من الأمراء أنفسهم يرغبون فى العودة إلى إقطاعیاتہم أو مدنہم 
ر ی أن نتذكر أن بعضها كان وراء الفرات ) . 

۔ لکن السبب الذى أعتقد أنه الأكثر أهمية هو أن الحدف الحدد قد تم الظفر 
به . 


وف أعقاب النصر كانت هناك . من تم . ضرورة للحفاظ على موقع 


الإسلام كقوة غالبة فى المشرق . مع الابقاء على القدس ‏ الى Be‏ ادف 


4١ 


4۳ . 5 5 2 و 0 5 

الاس م“ اللاحة الدنة اپ ھ تكن تحتسب هده wey‏ من الناحة 
الاس جد فی ga‏ ایسیمین روف الوقت الذى كانت فيه الضرورة القصوى 
تحمث فى احتواء الفرنعة والاستعناد حمنة صليبية جديدة وشيكة ومؤكدة_ 


9 
ae =‏ بت val‏ من وجهه نظر دینة | کثر مر ما علانية أو استراتيجية ‏ لم تعل 


A‏ مدہنة بع أهمية آکبر أو أقل من غيرها من المدن بقدر ما تعلق الأمر 


وع سین انال . فإنه من اللافت للنظر أن المسلمين آهملوا القيام 


ص م 
بلاستیلاء على مدينة صور رغم Al‏ الاستراتيجية الحاسمة . وهو مؤش ركاف 
۳ حن ذاتة عا السات الإسلافى ام حيث ا حوھر_ لطموح صللا< pill‏ 
ككل . وعنى جاذبية اخرب المقدسة 


وفى اعتقادى ‏ من ثم أن دافع صلاح الدين المتعاق بالإخلاص الدیی . 
عندما تعری تقييمه بدقة . يجب منحه حق البراءة لعدم توافر أى دلیل معا کس 
ورغم وجهات نظر مناقضة فإنتى أعتقد بأنه يجب علينا الموافقة على أن الدافع 
۳۹ ر لصلاح الدین ک 10 . وأن هدفه الأكير 
کان الاستیلاء على القدس . مع تدمير القدرة العسكرية للمملكة اللاتينية باعتبار 
ذلك الشرط ل الأسامى اللازم لتحقیق هذا المدف . وق حين یکن النظر إلى 
مناورته GAY‏ الضرر المباشر ہزملائہ المسلمين على آنها خدمت مصالحه الخاصة 
هو وعائلته . فإننى رغم ذلك أعتقد أن سيرته برمتہا تقدم الدليل على أن دوافعه 
ومیرراته الخاصة والمعلنة تظل راسخة وصامدة . وإذا كان التقیم المتشكك 
والساخر لأحد ey‏ صلاح الدين لايقوم إلا عندما يتوقف العارض هذه 
الدوافع عن gall‏ إلى إدراك أو محاولة إدراك الأهداف SH‏ تؤدى إليها هذه 
الدوافع . فإن د المرموقة لإخلاص صلاح الدين تظل- من ثم وبكل 


٠ 
= .گر‎ | Ain 
تا کید سليمة لا تمس‎ 


وی اتتام فان إنجاز صلاح الدین قد تمثل ‏ إذن ‏ فى امتلاکه لدف محدد 


0 : he Sage cle 5 1 1 7 uA VS 
وتمثل فى إدراك انه یتعین عليه استخناء القرة ليلو هذا ادف . وان‎ 
2 wr! 9 ۳ سا ۶ اص ہہےح‎ 


a a RELA 0 ۱ 8‏ 
است‌خناه الق بتطلب Nias Yi.‏ تفه لاء ال حجان 
1 22 و یا ras‏ ر بر 8 


سی 5 رہ کرو عو سے جح 
وعثل ف الوعى bob‏ الاحتفاظ بالقوة والسلطة بتعین ان Oa‏ من امک 
بر رو a“ ee‏ 
تربره أخلاقيا : بالإضافة إلى أن OS‏ من الممكن دعمه مال یا 
i‏ 5 5 1 ۳ 5-5 5 
وإدراك صلاح الدين أيضا أهمية تصر يف الأمور بناء على صلاحیة شرعية . 
“og‏ جه م ر tad‏ یف 2 تس 


وهو الأمر الذی بژ يذه حرصه ۳1 Seal‏ على موافقة ا Abs‏ عل Ley‏ ۳ 
يزم القيام با مقدما . وتصدیقه على نتاجها فیا بعد 
إن صلاح | الدين يبرز بين pole‏ يه کزعم لأنه كانت لديه الفطنة لادرالد 


ماهو مطلوب لتحقيق أهدافه . وضرورة إعداد التدابير اللازمة للسيطرة عل 


2 کی 
ختلف القوى الضرورية له . وعجرد جذبه هذه القوى معا فإنه كان بإمكانه 
جعلها تعمل من اجله , 

وما من صورة . أو تقيم أو تقدير . لصلا- الدين عکن ان تكون كاملة 
دون الإشارة إلى السجايا الإنسانية ال جعلت منه زعما محبوبا . مثا هو زعم 


-. 


تحظى بالإعجاب . فقد كان os‏ ونبله وشهامته هی التی أکسبته الاحترام 
والمكانة المرموقة 3 الغرب والش ٩‏ ف على حل سواء 58 وافترنت باحترامه للتعامل 


التزيه . لکن athe‏ هو الذء أكسه HA‏ لشخصی الكبير للجاعة asl‏ به 
پر 535 3-3 wd‏ ۵ 2 تت اب ٠‏ 


7 تناول هذا ا حانب من سيرة صلاح الدين هنا هذا الصباح . 
ى نوع التأثير الذى آثاره صلاح الدین . أعتقد أنه من الملاثم أن 


: كلمن بفقرة قصيرة مقتطفة من بہاء الدين بن شناد‎ Gol 


\ 


3 


و لقد معت أناسا يقولون انیم بودون أن يفتدوا اعزاءهم بأرواحهم . لکن 
هذه الأقوال كانت بالنسبة لى محرد أقوال محازية كلها . فيا عدا بوه وفاته 
“ 


(أى وفاة صلاح الدین ) . del SY‏ أنه لو أمكن أن تقبل تضحيتن 
vase!‏ نا وغيرق . قد أعطينا Whe‏ 00 


صلاح ال 
نطو رأسطورة غربتة 


بتام : بروئيسؤ ركارول هینت‌راند 


re 4‏ پک و د ا 
م سن د : تحب معه ادنوه 


عند تشیم إنجازات صلاح | الدین ۳ ale‏ من الأضة عکان احصول 9 
صورة كاملة وشاملة له على قدر WSN‏ ن . وسيقوم باحثون آنحرون ف ie‏ 
بإمعان النظر ف Atel‏ ت المعاصرة المفصلة لصلاح | الدين الہ کی قدمھا کاتبا سيرته 


الذاتية 7 : 7 الدین Sie ١‏ وابن شداد . والرخون العرت ۳ 
العصر الوسيط فیا بعد . ولذنك يبدو من اللائم لى أن رکز ee eM‏ 
صورة صلاح الدين GH‏ تبد وی المؤلفات التارية ال کتہا أولئك الذين کانوا 


أعداءه فى ساحة القتال . حیث أن هذه ا ؤلفات كانت المصادر ال تطورت منہا 
حمل أسطورة صلاح الدین فى الغرب العصور الوسطى والعصور الأحدث . وامل 
أن تكونٌ مثل هذه الدراسة GEC‏ معادل ضروری للمصادر الإسبلامية ly‏ تساعد 
على التوصل إلى تقیم دقيق هذا الرجل العظم . 


وعل سبيل المقدمة Luba‏ ببضع ملاحظات عامة os‏ صوره ة dale‏ من 


السياق التارخی . وبعد ذلك را خرن مج اة 9۷ رئيسية : 

. الغربية لاحقا‎ ss! 3 بت تطور أسطورة صلاح الدین‎ : Wwe 

الثا : واخیا : محاولة اکتشاف السبب فى كون صلاح الدين . أكثر من أى 
عم مسام آخرئی عصره . هوالذی cheer as‏ 


۳ 


ee 


ن تقيم المناخ السائد فى محتمع الفرنجة خلال السنوات السبعين الأولى من 


1 


3 
احتللال الفرنعة تاش و ae‏ . ولا سما مملکة اند را من آله اب an‏ ٰ/ 
قريا على بعص السات البارزۃ وکنا النظاء سو الأاجنی 
فى بداية القرن السادم ى اخجری ( الثالى عشر الميلادى ) . وبعد ان سقطت 
Pal ۰ 1 ۳‏ 52 8 م 0 34 


3 
ود ن قادتم قد Ltr‏ باشعا و کم ال 
مد دا بوضوح . صحیح Jl‏ قادتہم قد تشاجروا eee‏ حوں تقسم انناض ss!‏ 


استولوا علیہا فى طریقهم إلى ا مدینة القدسة . لکن حت فى انشغام كانت هناك 
أبديولوجية ملموسة جدا وحدتہم ی ساحة القتال وقد دفعتیم قدما إلى النصر, 
هذه الرابطة من | لوحدة الدينية . واشدف المشترك 5 وف الحقيقة ايضا. . التعصب . 
كانت على طرف نقیض مع العالم الإسلامى المفتت . الذى مزفته إربا SIME‏ 
الدينية والتناحرات السياسية . وم یکن لدی الصلییین الا وائل معرفة يعتد سب 
عن الشرق الأدن اون اسر وڈ 
کید پر و تی حراس الدین ٠ sl‏ و(مثلا كان 
ا حال بالنسبة للمسلمین ) كان الصليبيون بعترون القدس مدینة مقدسة عندما 
وصلوا 7 ا عام ۱۰۹۹ء , وإذ کانوا مشبعين بالاسة الدينية war‏ 
استولوا على المدينة وسط مزاج من النشوة المتطرفة . وهو ما عير عنه روند أوف 
آجلس Raymond of Agiles‏ بقوله : 


ای اليوم ال م فيه الاستبلاء على القدس انتہت کل صور andl‏ وم 
توطيد أركان المسيحية » 
والکتابات التارئيمية للصليى الأول تكشف النقاب عن أن الفاتحين الذين 
جاءوا من الغرب أظهروا مزا من ا ھل والتفوق القانم على أساس غير منطق 
والعداء للمسلمین . وق الواقع فإنہم کانوا یعتقدون - على حد تعبیر شانسون دی 
رونالد ob — Chanson de Ronald‏ : 
« الوشین Oth?‏ والمسحيين 0 Mele‏ 
لکن هنا العداء الذى gol‏ ن الأوائل تجاه المسلمين لم يكن نافذ 


۹۷ 


{ a 7 81 و‎ . = 4 4 1 ۴ oF 

المفعول على جميء ا مستویات . حي فى وقت الحملة الصليبية الأول . فنجد أن 
تی 9 ev wt‏ 

3 ٠ 5 ف لج کاو ای‎ E 

tt) Cesta Francorum الل . اجهول لكتاب‎ Norman تورماك‎ 

الفراجة ) كان Se;‏ عملیا ومساثما نشیطا ٩‏ ی الاشتبا کات العسک كرية الأولى on‏ 


هه . ولذلك فإن ملاحظاته تصہح موحية جدا بالنسة لنظ و 


دی مس Sf‏ رس ۶ ےا - 8 ۰ 5 
أولتك الذين أنشأوا الدول الصليية الأولى فى الشرق الأدنی . ومع أن هذا 
الولف استبجن الإسلام كثيرا ‏ رغم أنه لابعرف عنه ای شىء ‏ فإنه امتدح 
WS ۳ ۰ 1‏ ب 
اسیمین على شههم all‏ تفر وسبه ٠.‏ وشھامہم ۰ وسالتہہ فی اس جرب 5 پر ۳ 


اليم کخصوم بستحقون التقدير 5 عیہم الوحيد هو دیہم 


١ سا‎ ۶ 


۶ ام Le,‏ 5 ہے 7 ۰ ۰ 
یہ لأمر حقيق . ولا ستطيء أحد أن apy‏ 3 ا (المسلمون) إذا 


کہ 
كانوا فقط قد امنوا بالمسیح والتصرانية المقدسة .. فان تجد جنودا آقوء 
ea 4 -۰۸ ~‏ ی هو 
۰ \ ۰ \ ا حذقا ft‏ 
مہہ 3 a‏ و در کس 


و مہ 0ۃ 0+407 تجاح سياسة نور yl]‏ )2905( . 
۳ لذ ع ہ۔ 2 we‏ ۳ 


سا 


ووسط الصلسہ' 


مسا 


۳ هناك بالقعا ل أولئك الذین ولدوا ونشاوا‎ gees 
والذین کانوا‎ 5 0) Pullani ال رق الأدى 5 وهم الذين سمول ن بالمولدين‎ 
بشعرون 7 3 وطٰہم ۳ هذه المنطقة وم م حفاوا بتاك الاعات من القادمين‎ 
ادد الذي ن وصلوا من الغرب . وقد نظر إل لم ا مولدون باعتبارهم جهلة وقليل‎ 
التجربة بسبل یئتہم ا حدیدة . وأيضا بوصفهم عدوانيين على نحو غير ملائم تاه‎ 
, المسلمين‎ 
فإمهم , حملوا المولدين سكولية ضیاع‎ ٠ بالنسة به للشادمين الخدد أنفسهم‎ Li 
> yall واز زدیاد ضعف 2 5 ەقل لام‎ Edessa إمارة الرها‎ 
دب مر مه یئ‎ 
موقفهم‎ William of Newburgh الاجلیزی المعاصر ویلیام آوف نیوبورج‎ 


شوله - 
.یت 


Half-caste (\)‏ كنمة ae ay‏ العصر الوسيط معناها مولد او سجن 


۹۸ 


و ان السكان نا هؤلاء اة الدین ولدوا ی الشرق ) قد 
® 1 کے 
له یہ ود ی و بج یں 35 un mnt‏ | سیير وانسحین شر مہم 


وقد دفعت الضرورة السياسية المسلمين والصلیبیین إلى إقامة تالت بین کا 
2 2 ارما يط عم 00 سم" س 
مہم . وبعد اجب ء اخهاد یت 0 وبذاية إعادة الْتوحید purr‏ 
الاسلامی نحت قيادة (عاد الدین ) زنکی ونور الدين ( محسود ) . كان من 


8 2 


مصلحة ا! لصلسین مواصلة انا و ا أحد الزمر الاسا امه ضد 


e ~~‏ 3 
قائد اخر او زهرة اخرى 5 


مر = 5 7 - 5 
و LNA‏ يب ومع هواب ور yl‏ شام ٥٥٥‏ هح ه ( ۱۱۷ ميلاديه ) 

aa ~ ited 2‏ بط ”ب - - 
وصعود صلاح الدين إلى السلطة المؤثرة غات اخقائق لسياسية والتقارب 
سناش من الواقف الصليبة . وتضافرت الخيرة الطه Ab‏ مع ج الرورة المطلعة 

<7 at 


و 


7 كان Sel‏ 00 بل وحتی أهل 207 3 "۳ 1 

ويكفينا هذا بالنسبة للملاحظات التهيدية الخاصة بسیات السیاق التارخخی . 
وانتقل الآن إلى العرض التفصيل لفكرق الأولى . أعنی : صلا الدین على 
pall‏ الذى ظهر به فى مراة معاصر بة المسيحيين . ال معلوماتنا عن الوضه ف 
صفوف الصليبيين فى عصر صلاح الدين نفسه وعن المواقف الصليبية إزاء صلاح 
الدين بصورة خاصة . تعتمد_ فى القام الأول على التاريخ الأول Daly‏ 
للحملات الصليبية الذى كتبه رئيس الأساقفة ويليام الصوری William‏ 
of Tyre‏ . الذی كان مستشارا للسملكة اللاتينية بالقدس من ٦۸۰ - ۵٥٥‏ 
هجرية (۱۱۷۰- ۸٩‏ ميلادية ) . ولذلك فإن شهادته تصبح شهادة نفيسة 
بالنسبة poll‏ الصائب لمنجزات صلاح الدین . وكات المتزلة الفكرية ویلیام 
الصورى بالغة التأثير. ر وكان عتل مكانة مرموقة فى محالس الفرتجة . ولذلك 
كان بإمكانه أن يتحدث بتبصر وثقة عن مواقف ومعتقدات 520 لال 


44 


0 tee - 1 3 f wa. th - ‫َ f “i ft 
لسياسية 4 وتع‌صه یق ورد‎ e Dine ۾ أله تا ليه والفرنسیه 5 مت‎ 


بزوغ نجہ صلاح الدين وح عام ۵۸۰ هجرية ( ۱۱۸6 ميلادية ) . ولا يزال 


ww?" 

Belli Sacri Historia acs‏ ( تأر بخ ا جرب Aw ASL‏ > المكتوب 
4 ہت 

تیا مصدرا هاما ods‏ السمات mS). ale]‏ وان خيرته الواسعة تبز 


3 
رة ای مرخ مسار معاصر له ) . وما ییعث على الأسف احساعف ‏ بالنسية 
3 3 3 
bene ae‏ ارت انيد اولاے تعد Guba ale‏ القدين tN‏ 


شخصية . رات لان LV‏ قد وافته قبل معرکة حطی . ومه ذلك فان 
ت“ 2 0 ~ مسا نت 3 


وف تعليقه على تبوؤ صلاح الدين السلطة فى مصر عقب وفاة شيركوه عام 


5 هجرية ( ۱۱٦۹‏ ميلادية ) . وصف ويليام الصورى صلاح الدين بأنه : 


Mt, رجل ذو روح متقدة شجاع 3 ا جرب وسخی ف ک مه‎ J 


وخ ذلك فان الصورة الى رسمها لصلاح الدين 5 ۳ هذه المرحلة : 
خالية من الأخطاء. وعلى سبيل المثال یذ کر أن صلاح الدين شخصيا قتا 
we Ke 4 wee‏ 2 3-3 
الخليقة الفاطمی وابناءہ قبل سے عا لى ثروات الخزانة الفاطمية ورشوته الحند 
بالذهب . ول وقت لاحق .اق عام ۰ ھ ( ۱۱۷ ميلادية ) . وأثناء سرده 
للكشة sil‏ \ ~ ستو ى مہ صلاح الدين على als wile . pa ans‏ الصه ی عل 


صلاح الدين جحوده لسيده ایت لد ; 00 ( محمود ) : 


١‏ قام صلاح الدین ف ازدراء تلو لا ء الذی el‏ به لسیدہ والذى كان 
عبدا له - قام باحتلال کل المدن فى هذا الإقلم Sly‏ سوریل ». 

إلا أن هذه الانتقادات الوقحة التى وجهها ويليام الصوری إلى صلاح 
. لا تقلل دمع ذلك من الحترامه الكير ! له وإعجابه به وخوفه عليه . 


٤ 1 2 ۲ 1‏ 3 
۹و 7 وج 38 2 7 ران کر پش ate PEt E‏ و 
وذول سیت مو به ی ويلياء أنصورص من شان اعدو او اخصر Sell‏ مج ت 


whe‏ سے 

7 1 1+ 2 ا es 5 Be ee‏ کی 
متا یداو نا تسه نمنکہ اشدس us,‏ آن استعرادات 3-8 EYN‏ 5 امعتاد شوھ 
ویلیام - بعد وصفه للتيجب الأو" ل الذى أحرزه صا اندین ی سوريات ed‏ 
سی“ 0 عه یڈ مب صد 2 ۰ - 
Pi 0 7 1 ۳ ie‏ ° همه 1 ا و «ft‏ = 
یل متحرر من التحز واحهل 0 مشته للنضر عن 7 ا خصاص اشوة 
و ہم ay‏ ا سے 
الصليبيه وطبيعة العدو الرٹیسی صلاح الدين . وق مهاراته التفسيرية واتساء 


سد 
€ 
رش aa‏ ای و وہ رک رہ لگ ۱ ۳ 
Gb‏ يبرهن ویلیام انصوری هذ أنه الند الحقيق الکامل لابن 3 وی alel‏ 
۱ 5 
ET eit:‏ ص ۲ 0 
از الین پرزاں 3 هذا انصدد دول خا دن هم سواهم من sus‏ سالات 


10 
ina 5 


الصلسة , 


می 


( و بدا ویلام ole‏ تقيم منصف لصلاح الد , فصفه أله 
الم ۳4 ۰ E‏ > ے۱ eo‏ - ۰ 


ومزاجه متشا م يبصورة عمشة Ble ae‏ مر تدحا العناية الإلهية ans‏ 
لے اهنا © 
من ان ينقد ا! لیسین 


و یی yee‏ ہی مت 57 535 ۲ 1 7 

~ Ye) احتماءہ‎ he Wale کل محھرداتنا لاضرورة شا . فقد‎ Si) 

oe‏ مب ۳ 2 ~ میں 

الدين ) وذرفت عیوننا دموعا غزيرة فى هذا الشهد . وبازدیاد قوته بخ 
te ۰ :‏ 1 ۰ 1 ہیی 1 85 

هذا الأمير ضدنا على الأرض ومن البحر . وليس لدينا آمل فى مقاومته 


be‏ رق بساعدنا اش 
با ۶ 2 


ویفرد ويليام ثلاثة عواما از أسييتة 5 bles‏ القوة الصليبية . العاملان 

الاو ول والثای سلبیان : فقارت بن وت الذين ا 
وأتقياء وبين صلییی عصره . الذين ينتقدهم بشدة لکونبه ضالین ومحرمين 
يفتقرون إلى الإیمان Gull‏ الحق . ويل فى باللائمة ثانیا۔ على قات اقباط 
een‏ صفوف صليى عصرہ . على عكس أولئك الذین جاعوا أولا 
لى الأرض المقدسة وكانوا معتادين على نظام me‏ کت أما السب 
ات للاعطاط الصلییی - وفقا ما يقوله ويليام ‏ فهو التغير العميق الذى طا 


على ا انب الاسلامی , فف مكان تفتت الصف الإسلامى . الذى كان سائدا 
فى بناية الوجود الصليى فى الشرق الأدنى . واجه المسيحيون OVI‏ مشهدا مخيفا 
Santali‏ قلت baat‏ راغلی وهنا رهن و شاع مره أخرى عل أنه 
رجل ذو بصيرة ثاقبة بصورة لافتة للنظر . ( بقدرة المؤرخ الحقيق على أن يعين 
الاتجاہات الرئيسية لعصر ما حى لو كان هذا العصر عصره هو نفسه ) . 


وقد أشاء all,‏ إلى زنکی ونور الدین ۳ اللذان بدا عملية إعادة توحید 


العا الإسلامى . ثم انتقل بعد ذلك إلى صلاح الدين : 
و إن کل ا مالك التی تطوقنا تأتمر الآن بإمرة رجل واحد . وهی تخدمه من 
تلقاء نفسها فور تلقہا لأول إشارة منه .. كل هذه مالك الآن تحت سلطة 
we Ke‏ 82 بی ےر ~ le‏ \ .ا ما 5328 


£ ۰ 
4g‏ نے ل 
فارتقع به من ادل وصح 


وكان sal‏ ويليام الصورى فكرة واضحة le‏ ينبغى على الصليبيين عمله 
لاحتواء صلا- “yall‏ 7 

می سا eo‏ 

والأمر المؤسض بالنسبة هذه الفكرة (من وجهة نظر غربية ) أن الصليبيين 
افتقروا إلى البصيرة والموارد اللازمة لوضع استراتيجية ويليام (موضع التطبیق). 
فبعد ان استولى صلاح الدين على دمشق واسر ابن نور الدين ٠.‏ املك الصالح 0 
الذى أقام فى حلب معارضا بذلك لصلاح الدين . بلاحظ ويليام الصورى أنه 
كان يتعين على الصليبيين استغلال هذا الوضع عن طريق تابید الملك الصالح . 
وبدلا من ذلك كا يقول ویلیام عرارة وحزن  -‏ يفعل الصليبيون ای شىء . 
ول عام ۲ سقطت حلب 3 يد صلاح الدين . وكات ويليام يعرف أن 
القدس لن تنم بالأمان لا By‏ استمر العداء التبادل بن دمشق واتاحرف 
واتحدت أهداف القوتين المسيحيتين : بيزنطة والدول الصليية . فواحسرتاه على 
اقتراحاته !. لأن العکس تماما هو الذى حدث بالطبع . 


إن تحليل ویلیام لیس شاملا . فهو ببساطة لایری بعض جوانب دوافع 


صلاح الدين 5 وعل سبيل المثال 0 al‏ “ جدر ملاحظتہ أنه يدو غير مدرك 
حت ,غم Sak‏ اطلاعه عا الوضء اغا والسا الاسلامة _ لأشمة صلا 

We ~ 1 “wo‏ رہ 90 we “ww‏ 3 9 ۳۹ سے 
الدین Jel‏ السياق ا اص لتاریخ سوریا الحخديث 7 ف "۷" شطصعة الال كان صلاح 

7 ۰ ا ۴ ۰ 5 

الدین وسلفاہ اللامعان 5 ری ونور الدين 5 اللذنان اعتمد صلاح الدين عل 
منجزا تبأ وتطویرها . بساهمون فى عملية إحياء دينية سنية کمری . رعا كانت 
العامل الأكثر أهمية فى إعادة توحيد العام الإسلامى الي تم تحقيقها بعناء شديد 


فى محرى العقود القليلة السابقة . 
وكان هذا العامل هو الذى حول اتجاه المد لصالح صلاح الدين . وی Sly‏ 
و یلیام ب ویک ال تکون هتا درحه قليلة من الشك 3 أنه ks‏ جرءا من 


الصورة فقط - أن الطموح الشخصی هو الذی كان Ae‏ صلاح الدين 
فهو « يطمح بصورة دائمة . وناسة أكير . إلى زيادة احد لاسه ۔ وإلى 
توضیع نطاق سلطته ا 
وبعد حملة صلاح الدين على بلاد ما بين النبرين عام ۱۱۸۳/۱۱۸۲ ۰ الى 
استسلمت له فيها مدن الحزيرة واحدة زثر أخرى . يكتب ویلیام أن الصلیببین 
أدركوا أن هذه الدن الحديدة ستمد صلاح الدين بقوات عسكرية جديدة 
ہے 5 siti. os‏ 5 ۱ 5 ۰ 5 5 
لاستخدامها ضدهم , وفضلا عن ذلك اعطى فتح هذه المدن لصلاح الدين 
حلب عام ۸۲ لم يعد لدى ويليام Gol‏ شك فى أن ale‏ الال ات 
محتومة : 
« لقد اعتقد الصليبيون طويلا أنه BY‏ ما جح صلاح الدين فى الاستيلاء 
على حلب 3 فان فوته ستطوق وتحاصر بلادهم بأسرها 8 
ویتوقف سرد ویلیام الصوری ۲ لتاریخ ال حملات الصلییة 3 فجأة فى عام 
: ۰ ندما وضع قلمه كان مفعا بالیأس إزاء 
۹ هجرية ( ۱۱۸6 ميلادية ) . وعندما وضع قلمه كان مفعا بالباس إزا 
التتيجة ا حتومة التى تنبأ مها للصراع مع صلاح الدين . 


و pels be one‏ مره 3 ۳ 
وكان من حسن حظه - لکن من سوء حظنا خن دارسى ا حملات الصليبة 
5 قلت - إنه لم بعش لبری انتصار صلاح الدین فى حطین والقدس . 


3 


آما بالنسبة لوجهة النظر الصليبية إزاء هذين النصرين اغامین اللذین أحرزهما 
صلاح الدين فى حطین والقدس . فستعتمد بصددها على الروایات الأدنی 
SEY‏ الذین أکمنوا عمل ویلیام الصوری . وهنالك اثنان من هژلاء . هم زار 
اخازن Bernard the Treasurer‏ وارنول Ernoul‏ حامل دروع 
ابلين Ibelin‏ . كان بإمکانہما تقديم صورة إنجابية لصلاح الدين . حى ف 
الساعة المريرة فى آعقاب فقد القدس . فقد امتدحا صلاح الدين حت قبل 
استيلائه على المدينتين ونقلا عنه قوله : 
أومن بأن القدس هی بيت الله .. ولست راغبا فى فرض shall‏ 
على بيت الله . ولن أهاجمه إذا ما أمكتى أخذه ععاصرة وخب » . 
وامتدحت نفس هذه المصادر سلوك صلاح الدين فى القدس بعد فتحها . 
وأشارت إلى عطفه ورحمته بقاطنيها . ورعا كان المثال الأكثر تعبيرا عن كل 
ماعداه هو الذى ذكره ارنولد . أحد الذين أتوا تاريخ ویلیام الصورى . فى 
معرض الحديث عن إحسان صلاح الدين لزوجات وبنات الفرسان فى القدس 
کب 31 تولك : 


۳ 


العطف والإجلال اللذين أسداهما من صلاح الدين .» 
مثل هذه التعليقات هی الملفتة a‏ كثر من كل ما عداها نظرا لأنہا وردت 
ف مصادر العدو الى كتبت فى أعقاب الخسارة الأكثر آهمية التى منی سا 
الصليبيون . لیس سياسيا فحسب وعا أيضا من وجهة نظر عاطفية ودينية . 


و لقد اعطاهن الكثير لدرجة أنبن حمدن الله ونشرن فى الخارج الكثير عن 


AS النظرة إلى صلاح الدين الى يمكن تجميعها من‎ NM ss قدمت‎ al 
. صلیببین هم خبرة شخصیة بالقتال وا حیاۃ فى الشرق الأدنى , وحن أثناء حياته‎ 


وعندما کان als‏ العدو الرئیسی للصليبيين 3 فان مثل هذه الصادر كانت خيرة 


٤ 


3 ۰ ta, 2 کو ہے دزی او کاو ی‎ ۱ t 
Vis ال فا‎ sil "Ne 4 , على إبداء الاإعجاب اختمنه لشخصيته ومنجرانه‎ 
w س‎ per ل‎ 070 ۳ ۹ ۰ 3 03 


مس 1 a Sa - The eee‏ با 9 5 
CoN!‏ رما ارادها خسف مرارة اهر مه grad‏ الشخص Sal‏ هزمهم ی ضوء 
{ 3 3 
من الإصراء الميالة فيه . ولایزا ل لدی الکٹہ الد ريد ان اقوله مدا الصدد فيا 
-_ 5 


5 


وص 5 ۱ ۳ و0پ 89 ور 
بعد . لکن التفاصیل الى یی إسباغها على الفروسية الشخصية لصلاح 


ot 7‏ ا 0 ٠+390 5 7 oe - tet‏ 
ورحمته . وعصفه . لاتتناسب مه هله النظرية . فیس هناك دافء لاغداق 


ve‏ ۴ 3 = من اھ 
ندید على صلا- الدين Node‏ الرغة فى تقدم وصف حتية ال 
ام رج صرے ہیں aye‏ لطریقة سوى ره کی قد وصف حلي ہ 
حدث , وشھادتہم المتوهجة تؤكد مدید کتات السيرة الذاتية العرب لصبلاب 

ب . وسھاڈہم امتوهجه بو نے عبات و وت ری = 


۰ 3 
1 & کی او oy 9 wo‏ ۶ 
تعندا ف٢‏ با . حلت Saad LO‏ ع صا اندین رر مباشرة ۾ سر 


a a 

حم رص 5 ۳ د كت gs‏ ا 
Too. - ft 9 he 5 Pa 5 er‏ 1 7 ہہ ay NO coral‏ 
د ششه os‏ بصورہ ais 5 one‏ من اتوق أله ast ‘ya AN‏ داشت ره الىحسد 
a ed - aa ۰ a - -‏ سد 5-5 ۰ ۰ - 
۳ 
الکاما للشم ‏ 

اس م 

‘ ۰ ۰ & 5 ۳ 3 = 5 

وقد م إحضار الراهب انس يوأ قمر او فيورك Joachim‏ 
of Fiore‏ اللى اسر بتبوءاته عن اة العام . لرؤ به ریتشارد قاب الد 


عام ۱۱۹۰ عندما کال ر بتشارد ی طریقه ای NI‏ المقدسة فى | Bade‏ الصنيسية 


الثالثة . ونعدث pile‏ عن الت الاحمر ذى الرعوس السيعة المشار الیه ی سا 


2k 4 


= 
OU 5 1‏ ھا eee ey‏ و س۱ و و ot‏ 
8 ریا SL‏ لکتاب المقدس 1 و بالنسه oils‏ كانت ال ءوس السيعة املال هم اوشك 
8 را وی 2 2 


المضطهدود ) باکر راشاء ( الكبار للكئيسة ۳ ومن نیم الإمسراصور Nev an‏ 


3 الدحال و صا الذي“‎ sewed ta 
کی ریگ‎ wid a 


3 


era 6 ate ۲‏ چو کی و ھی کے ۹۹ 
عند هذه الملاحظة الاعتراضية بنبغی أن fel‏ مناقشتی GSE‏ الاو ی 


ص 


الخاصة نصورة صلاح الد کی yaad‏ المصادر الغربية المعاصرة 


سد 


3 3 
,o t 5‏ ار toe‏ کر 
وانتقل الان إلى GSS‏ الثانية : تطور اسطورة صلاح الدين فى اوربا 
الغربية 
and‏ ۰ 
«wt 5 5 7 3‏ تب 
لقد كان لزاما ان يتلاشى تطرف ولا معقولية pile‏ آوف فيورى بسرعة 
٩۶ 5‏ ۱۱ سک Voce‏ 7 اچ Ss‏ ہی ۹ 
مجرد ضهور راء اک 435 al‏ حہ elel‏ مصیره بطریشه روماه عن Sie‏ 


اد حمیه | اسوك العاندون معهم , 


5 ء بر مار : ا 8 : 4 
وغد ندات اسصورة صلاح الدين تتشكل بالفعل 3 عصر دانی 
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Dante‏ ( ۱۲۵ ۱۳۲۱) . فنجد ان خمسة مسلمین فقط قد جرت 
الإشارة إلیہم فى كتاب Sh‏ الشهير « الكوميديا الإلهية » . الذى يتناول ALN‏ . 
hes‏ اسان oly w‏ ومن ا مر أن نلاحظ ال داق وضع صلاح الدين 3 


الفئة الثائیة من عا م النسيان بين الأبطال الأطهار بان العصور القدعة . ( مثل 
ایتا Anci‏ والحكاء العظام الذين عاشوا قبل مبلاد ا مسیح ) ولاشك 
أن هذا أمر ملفت للنظر بصورة كبيرة من زاوية حقيقة أن صلاح الدين كان 


اخصم الأكثر شهرة للمسيحة فى زمن الحملات الصليبية . 


ونس صورة صلاح الدين . كبطل مس بالفروسية ۰ تظهر ی العدید من 
الأعإال الرومانسية الفرنسية فى العصر الوسيط . وأحد الامثلة الفوذجية لذلك 
الرواية الرومانسية الى ظهرت فى القرن الثالث عشر . والتی ند فا أن اليانور 
Sas adel‏ . الملكة ll‏ لىسىك ية الشهيرة . تقع فى حب صلاح الدين ۔ بعد 
Yel‏ عن شجاعته وكرمه وصدقه . وتقدم روابات عديدة أخرى . فى العصہ 
الوسيط . صلاح الدين كفارس مشرب بسجايا الفروسية الغربية 


ومن ثم فإنه بحق أن نفترض أن صلاح الدين دخل بهذا النحو إلى نسيج 
الفولكلور الأوربی . وما يثير الدهشة أن أسطورة صلاح الدين اکتسبت حياة 
جديدة ی متتصف القرن الثامن عشر ووصات إلى صورتها الأ كثر رمزية وتمطية . 
فد کب الکاتب الکلاسیکی الألاى لسنج Lessing‏ مسرحیه 
تدعی SA dll) Nathan der weise‏ کے ) تظهر فيا شخصية صلاح 
الدين . ويكون هو موضع التفضيل الأكر و ی tall‏ عند مقارنته عمثل 
ا مسحة . وهوشاب جامح من فرسان IAI‏ . والمسرحية مثال تموذجى للدراما 
التعليمية فى هذا العصر . ولذلك فإنه ليست هناك للتوقف الزائد عندها هنا , 
فهدفها هو التبشير بالتسامح الدیتی . وصلاح الدين جرى تصويره فيها کنموذج 


۱۰۹ 


is : at nit 1 ¢‏ 
أصلى للمسار الطيب . الفاضل والمتسامح تجاه الأديان الأخم خرى . وبالطبع فإن 


تقديم لسنج لصلاح الدين غير ملام ومنطو على مفارقة تارية , 
رفاعال صلاح | الدین الشخصة الى تی تنطوی على الرحمة تجاه ا مسحیبز ن والتی 
وردت ی مصادر إسلامية ومسحیه 4 على حد سواء لاتقتضى ضمنا 5 7 حال . 
أن إعانه بالاسلام کان واهیا) . 
ومع ذلك فا ل الروح العامة لشخصية صلاح الدين على النحو الذى صورها 
به لسنج صصحه ة بالنسة لبدایته - ولاءه تعائلته وسخاءه ؛ ۳ متح الال واصحان 
ons‏ 
! 0 5 کے کی ۷ تپ ۲ shy‏ 
(والأهم من کل سىء هو انه ۳۹ لہ oe‏ ات لستج اختار صلاح الدین 
بوصفه المسام المثالى . فهذا البعث لبطل مسل عظم في صالونات الانيا بعد أكثر 
من Bt‏ عام أعقبت وفاته . .يعد من پر tle‏ التاریث) . 
أ حت 
وأنتقل الآن إلي بلوغ اسطورة صلاح الدين أوجها فى موطنى ۔۔اسکتلندا۔ 
ولدى كاتبه الأعظم ٠‏ روائی القرن التاسع عشر السير والر سکوت Sir‏ 
walter scott‏ الذی کتب ثلاث روايات عن الحملات الصليبية . والذى كرس 
ble]‏ . الطلسم . لصلاح الدين نفسه . وشبض سكوت ابن عصره ‏ على 
\ 
العناصر الرومانسية لأسطورة صلاح الدین بشدة , وی الرواية Uy‏ سیجی 
وفارس مسلم بالقتال فما ae‏ , ومن جراء انہماکھا فى هذا القتال يعقدان هدنة 
ثم یتحدثان ویصلیان معا ae‏ 7 بی فقط ee‏ النقاب عه ae‏ 
إن سکوت لم محتك بالشرق الأوسط على الطبيعة . وقرأ عنه فقط وتحدث 
مع هؤلاء الذين زاروا المنطقة . لکن صلاح الدین . مثال الفروسية . خلب لب 
« سكوت » ومالك عليه خباله . وهو يق الدیانتین . المسيحية والاسلام . 
باستحلام صورة ملفتة لا 5 الفارس المسيحى يقطء Glib we‏ حديديا تقلا إلى 
۰ \ رت صو سد - رجا ہے ت 5 3 


۱۷ 


رت 
8 ا ےرا oN]‏ ۱ 
ال نو وت سد بسیفه . و يرد المسيحى 
2 
2 ا Se‏ : : 
قائلا إن ذلك سکون مستحيلا نظرا لانه لن تکون هناك مقاومة , عندئد اذ 
,ب 5 لم 5 سر کہ 
صلا ‘yall‏ سقه ا معقوف الرفيع وسحبه برفق على الوسادة التی عرقت إلى 
تین 


على هنا النحو . قا «السير Ally‏ . فى اسکتاندا البعيدة . بتحية صلا 
3 = 
الدين والخضارة الإسلامية الي عير عنہا بطله , 


موخرا بعد السير والترسكوت ظھر فيض من السير الذاتية لصلاح الدين . 


4 
ap‏ و و swe‏ ا 2 
oo be bs‏ ۰ ۰ چت ۲ 71 
کتہا مستشرقون غريبيون متا لین بول Lane Pool‏ وجيب Gibb‏ 
8 مك دص (Ne‏ مه ۰ سے 
vet . ۰‏ 
وجاکسون Jackson‏ ولیوتز Lyons‏ . (ليس او من شاطرون 
ches‏ 
النزعة الأدبية لو سكوت wt‏ لکنہم جميعا حافظوا عل لصورة المتقدة لصلاح 


الدين سليمة وغير ملطخة ) . لقد نزعوا عنه المسحة 0 بدرجات مختلفة 
کم ۸ بلحقوا sl‏ شور بالخطوظ العامة الاساسية اسيريه . والسیات الأساسة 
تشخصیته . والنطاق العام لنجزاته . أما الصوت الوحيد المعارض فکان 
اھرنکرویتز Ehrenkreutz‏ الذى كتب عام ۲ سيرة ذاتية لصلاح 
الدين مثيرة للجدل واخلاف . وحاول فہا الإطاحة بصلاح الدين من فوق 
عرشه . و حاجی اهرنكرويتز Ob‏ معة صلاح الدين قامت على تحريره للقدس . 
وبدون هذا لم يكن بإمكانه التباهى sh‏ انجازات بارزة . وحتی الانتصار العظی 
الذى حققه صلاح الدين فى حطين . جاء ‏ وفقا محاجاة اهرنكرويتز- نتيجة 
للاستفادة من أخطاء تاكتيكية جوهرية من جانب الصليبيين اکٹر ما جاء نتیجة 
لتخطيط GE!‏ وضعه صلاح الدين نفسه . وى جكمه على صلاح الدين يلمح 


«إنه بسبب مديح عاد الدين الأصفهانی وابن شداد ارتفعت مكانة 
صلاح الدين إلى مستوى العظمة الأسطورية والنزاهة المبرأة من أى عيب 


وكل خطيئة ٠.‏ 


وامل | ن الافتقاء ر SI‏ الحجة المتضم: ؛ ف هذا التقيم. قد تمت البرهنة عليه 
فى الصورة الى قدمدبا المصاد, ر الصليبية الغربية المعاصرة الي تی تحدنت عن صلاح 
ل ناقشم, هذه الورقة , وإذا كان صحيحا أذ سل لدي قد ضهر 
فى مرحلة احطاط حرجة للقوة الصليبية . وأن التناحرات البائسة والتافهة قد 
فاقت ضعف الصايبيين قبل حطين مباشرة . فإن الأمر الذى يظل مؤکدا ولا 
بقبل الحدل هو آن صلاح الدين قد عرف كيف يستفيد من هذا الوضه ورك 
بثقة صوب ذروة جاحه , وتفوقه على معاصر به . مسلمیز 
. اعرف به اعداؤہ الصلے! echo‏ حياته . وظلت صدرته غير ملطخة - 
7 وسط التعصب الأعمی للعصور الوسطى الأوربية - بل إن صو 
الدين مم تناوضا ب بطريقة رومانسية ٹی نفس هذا العصر . أى ف العصہ الذى كان 
فيه موقف ole Ly!‏ الاسلام مزجا مؤژسفا من ا حھل والعداء 
لکن تبق هناك مشكلة واحدة . هى الي تنقلنی إلى الفكرة الثالثة فى هذه 
الورقة . ويمكن اختصار هذه المشكلة بإنجاز فى الكلات التالية : iby‏ صلاح 
الدین ؟» , اذا كان هو . ولیس زنكى أو نور الدين . الذى حظی عدائح 
الأجيال التالية كلها ؟! إن زنکی يمكن استبعاده على الفور نظرا لأن عملیانہ 
كانت تدور ‏ مجلاء - ضمن محال سياسة السلطة فقط .كا أن شخصيته حتی ؛ 3 
المصادر الإسلامية تظھ ركشخصية تفتقر إلى الحاذبية . ويرفضه ويليام الصوری 
لكونه « رجلا بالغ القسوة .٠‏ لکن ابنه نور الدين كان ذا شأن ختلف تماما . 
فقد كان موضعا للمزيد من الاعجاب والاحترام . فى حياته . من جانب 
المسلمين والمسيحيين على حد سواء . وى الحقیقة فان ويليام الصورى يصفه بأنه 
«أمير عادل وحاذق وحكم ومتدين . على الأقل وفقا للمعتقدات التى يتبناها 
شعبه By . ١‏ الحقیقة فإن نور الدين كان سلفا Whe‏ لصلاح الدين . فلاذا إذن 
أصبح صلاح الدين الأكثر ES‏ من جميع الزعماء المسلمين فى 
الغربية ؟ من الواضح أن صلاح الدين كان له أصدقاء بين الفرسان الصايبيين . 
مثل بالياك Batian‏ ~ وأنه كان عظی يكثير من الاحترام من جانب ريتشارد 


۱۹ 


قلب الأسد ور يوند امیر طرابلس. وكرمه عند النصر بعد حطين وبعد القدس قد 
سجلته المصادر الصليبية وأطرت عليه . وعموما كان هناك صدق واضح فى 
الصورة الأسطورية اللاحقة عنه ال قدمته كرجل متحضر وجدیر بالاحترام 
وعطوف . لکن يبق أن هذا لايفسر BU‏ أصبح صلاح الدين أكثر المسلمين 
شهرة فى الغرب . إذا ما استثنينا النى ( محمد ) نفسه . 

فى التحليل النبای . ربماكان ذلك OY‏ صلاح الدين كان هو الذى استولى 
على القدس وهٰذا أصبح نسیج الأسطورة . لقد ظل المسيحيون يتوقون لاستعادة 
السيطرة على المدينة الاک قداسة . نحو خمسة قروك . ie‏ و وت أن 
انتزعوها من المسلمين بفضل محهود يفوق طاقة البشر . ووطدوا العزم 
التخلى عنہا د مقط ف اند الما مرة آخری . وكانت 0-9 سادسة 
بين المسيحيين بأن الكارثة یتعذر إصلاحها هذه المرة . هذا البعد الإضاف جعل 

د أن یکون أمرا BLY‏ للمسلمين به . وسواء فى المشرق أو ى 

و يكن التأكيد على أن الرجل الذى هزمهم ذو عزیة غير عادية . إلا من 
قبيل « ميكانيزم » الدفاع الطبیعی . فالاعتقاد بأنهم خسروا أمام خصے خارق 
للعادة webs jp +0 ٤ 0+0--- +٦‏ 
ومثل هذا الأسلوب لیس غریبا بالنسية للطبيب النفسانی . 

وأياكان سبب ذيوع سمعة صلاح الدين فإنه من الصواب أن نقول إنه مامن 
مسلم آخر على الإطلاق تعلق به خيال أوربا وخلب لہا مثلا فعل صلاح الدين . 
وهذا عزاء مناسب لرجل عظم .. 


۱۹۰ 


ملامح خطة صلاح الدین 
العسكربة لتحریر التدس 


بحست مقدم من 


اتحاد المؤرخين العرب 


uh‏ ولدلك أيضا ان انتصار صلاح الدين هدا 
مم یکن نتيجة لضعف الصلیت. واھا للحطة 
العسكرية الحيدة والسياسة ا حکیمة الى انہجھا 
فى اعدادہ للمعركة ومتارکنه الفعلية فيا ) 


مم بدخا صلا الدين فى صاء مع الصليبيين فى الفترة السابقة لانشغا 
۳ س ہے سد ما تا اس 
بإقامة الوحدة بین Call‏ والأقالم الإسلامية التى تمكنه بطاقاتها من تحقيق هدفه . 
وبعد کفاح دام انی عشرة سنه تمكن م ن SAE‏ وحدة قوية تمتك من الیل إلى 
الفرات . وم يبق آمامه - Web‏ لقتضیات الواقع السیاسی والعسکری - إلا إعلان 
الجهاد ضد الصليبيين . بعد أ نكسب على الستوی الایدیولوجی والإعلامى ثقة 
0 


3 ae 
1“ 5 
ور انسنمین‎ 4 


وكان کل شىء معدا بالنسہة لصلاح الدیز ن عند تہایة سة ۵6۸۲ ٦۱۱۸ء.‏ 
تجد أن صلاح الدين كان محافظا على شروط المعاهدة ال تی أبرمت مع AE‏ بيت 
انقدس سنة ۸۱۱۸۵۵۵۱۸ . وكان عليه أن ينتظر حتی يزود بذريعة للهجوم 
له وہ أراد صلاح الدين ألا يدفع عسکره لقتال لایعام asths‏ فقد 
تكون عاقبة ا حرب وخیمة .. ولذلك انتظر فرصة ملاغة تدفعه للحرب دفعا . 
ولایکون هو السئول وحده عن Seley Ye‏ الفرصة مناسية بالسة 
لصلاح الدین عندما نقض البرنس أرناط أمير الكرك العهدالعقود بین صلاح 
الدین والصلیبین" ۔ بعد آن آظهر آنه مع المدنة وجنح للسلم وأحذ الأمان 
ould‏ وأهله وف مه gs:‏ و الامن al‏ شامله والقفل و ف طريق ھ0 بلده 
متواصلا وهر Se! SN‏ والذاهب حى لاحت له فرصة 3 الغدر فقطع 
الطريق واخاف السبيل 


Look: Suian. L'Islam et la Cresiade, p94 Lane Pool. Ahistoy of Egypt p 208 (\) 
Look. Aliya Crusade. Commerce and Cuiture. (London 1962) p.p 48.79. (۳( 


۱۱ 


ووقع فى قافلة ثقيلة معها نعم جليلة فأخذها بأسرها وكان معها جاعة من 
الأجناد فأوقعهم فى الشرك وحملهم إلى الكرك وأعذ خيلهم والعدة . فأرسلنا 
إليه وذمنا فعاله وقبحنا احتياله واغتياله فأبى إلا الأحرار والأحرار فنذر السلطان 


)0( 
دمه . 


كان صلاح الدين آنٹذ بدمشق فأرسل إلى جميع الأطراف باستدعاء العسا کر 

at‏ حرب أرناط ؛ فجاءته من کل فج . وخرج هومن دمشق مسرعا إلى انوب 
ی ١-عرم‏ ۵۸۳ ه/ ٥-١٥۳‏ - ۱۱۸۷ء بعد أن ترك ولدہ الأكير الأفضل 
عند رأس اما لقرية من دمشق دی له الما اض ا اھ والأعارب 
والأعاجم والأتراك "٠‏ وتقدم صلاح الدين إلى قصرالسلام القرية من بصری 
xe‏ اعتداء آرناط على قوافل ید نادب من gy Ke‏ قبل إن آخته كانت 
17 

وقد تمكن صلاح الدين من منع اعتداء أرناط على قافلة الحجاج . الى 
0070 ماوت أ الحو يت ضرق إل زا 
واستعرض عسكره فكان اثنى عشر ألف مقاتل رتہم “Ub‏ وخرج ہم إلى 
الأردن يوم ا حمعة ۱۷ - ربيع | 0-70 وأقام سا 


)\( الع‌د الاصفهانی . انظر الروضتين : ۷۵:۲ ولمعرفة المريد من غزو أرناط للقافلة الإسلامية وردود 
الفعل عند صلاح الدين انظر : النوادر السلطانية : 1/4 Vo‏ الاصفهای . الفتح : 36 . 
العليمى . الأنس الخليل : ۳۱۹۱ . الدويبى ۰ تاریخ الأزمنة : ۸۸-۸۷ : اریخ ابن 
الوردی : ۱۳۷/۳ . 

(۲) العاد الأصفهانى فى البق الشامى : انظر الروضتين ۷۰:۲ . 


(۳) مفرج الکروب : 185/7 - ۱۸۷ : العرينى . الشرق الأوسط واخروب الصليية ۱ ۸۲۳. 


ر٤)‏ الأطلاب : جمع طلب وهی كلمة كروية معناها الأمیر الذى يقود مائتی فارس ف میداد 
القتال . وتطلق على قائد المائة أو السبعين . وأول ما استعمل هذا النفظ بمصر والشام 0 ايام 
صلاح الدين . تم عدل مدلوله وأصبح يطلق على الكتبة . انظر : السلوك تحقیق مصطی زيادة 


۱ هامش بقم ۲ . 


۱۱۳ 


حمسة أياه يعين مواقم القتال . ومواقف الأمراء وكان عسكره قد أحاط ببحيرة 
طبرية ۷ عند قرية القنيطرة!" ولا بلغ الصليبيين خبر اجاح eee‏ 
وتقدمه نعو الأردن ob ٦‏ 7 الدين قاصدهم . لذلك | 
واصطلحوا . ودخل القمص معهم . بعد آن كانت بينه وبين صلاح 0 
معاهدة سلام . واحتشدوا عند صفوریة . بعد أن رفعوا صلیب الصلیوت ۲ 
وکانوا ق خمسین الفا وقیل اف عشرین آلفا . غير انبم ل یتقدموا جرب 
صلاح الدین ‏ . فاستغل هذه الفرصة للهجوم على طبرية بعد أن ترك أطلابه 
ule‏ قبالة عسا کر الصلیببین "۳ . ول عضی إلا وقت قلیل حتى تمكن من ی 
معيته من ا حجار بن والتقابين من أن محدئوا ثقبا فى سور البلد ويستولوا Bade‏ 
١‏ ربيع الآخر ۵۸۳ ه/ ۲ تموز ۱۱۸۷ء من دون القلعة SH‏ امتنعت 


علہہ )۷( 


, تقع طبرية فوق جبل مطل على يرة طبرية . وعلیہا سور حصين . وخیرتہا لا بعيش فیہا حیوان‎ )١( 
ه وبقیت بأيديهم حتی استردها‎ 4٩۲ كانت ف أيدى المسنمين إلى أن ملكها الصليبيون سنة‎ 
۱۳۲ و‎ ۱۳ _ ۱۲۹:۱۲  .٢ صلاح الدين منة ۲۸۳٦ھ ابن شداد . الأعلاق الخطرة یق‎ 

چ این a‏ 
۶ ۱۳۳ . 
(۲) الوادر السطانية : ۷۰-۷۵ : الروضتین : ۸۱:۲ : مفرح الکروب : ۲: ۱۸۷- ۱۸۸ , 


(۳) صليب الصلیوت : هو قطعة من ا شب يعتقد الصلیببیون بأن السیح ( عليه السلام ) صلب 
ہی مد الصليب مقدسا . وقد جاء به البطريرك من المقدس ليرفع فى المركز ضد 


المسدمين . اعتقادا مہہ بأنه ينقذهم ی أوقات الأزمات 
Rasekault, Saledin Prina of Clivalry ۰‏ 
ومعرفة المريد عنه انظر de‏ المشرق السنة 4۳ ج ۲ ۱۹4۹ ص ٠۷١‏ ۱۷۷۔ 
)٤(‏ السلوك : ۹۲۰۱ مفرج الکروب ۱۸۹.۲ : الأنس اخلیل ۳۲٣‏ , 
(٥)لامب,‏ شعلة الإسلام ترجمة عبد الله يعقوت (لعداد (VARY‏ ص ۱۰۷۔ 
)4( النوادر السلطلية : ۷١‏ : مفرج الکروت : ۱۸۸.۲ ۔ 
(vy‏ اننوادر : ٣۷ء‏ الاصفهای . الفتح : ۲۲ : الکامل ۱۱ ۵۳۳- org‏ الأنس اخلیل 
۸ زیبدق اخلب : ۹۳۳ . وبنات الأعيان : ۱۷۲٦‏ جب صلاح الدين : VEA‏ 


Groussel op cit ۱۱ 
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وقد مدح الشاعر ابن الساعانى صلاح الدين بقصيدة عمناسبة فتحه لمدينة 
طریة ذكره فيبا Ob‏ هذا الفتح . إتما ہو مقدمة لفتح القدس وان هذا النصر قد 
صی۔ 3 ۰ اف ۴ - ww‏ ر‫ 
a‏ 0 0 0 5 أن ۳ 1 9 fe 2 7 ۷ a ier‏ ۱ 7 
افر عیوں المؤمنين و صلاح الدین إن بعاتل این ل سہیل اللہ لارياء 
من أجل ملك Wall‏ فقال : 
جلت عزماتك الفتد المبينا ‏ فقد قرت عيون الؤمنینا 
ياء وانت تقاتل الأعداء Migs‏ 

وقد أحدث فت صلاح الدين لطيرية ردود فعل قوية فى مملكة بيت dll‏ 

تج we‏ مد os,‏ 5- ت بت م١‏ 

فكان على اثرہ اجهاع الملك جاى لوزجنان بالبارونات ق عکا . واصدر قرارا 

ary t - ۰ ۳ 5‏ 
Hel!‏ العامة وافق عليه لنبلاء . بعد إقناء الأمير جيرار المتغطرہ 
للتعيئة العامة وافق عليه مجلس النبلاء . بعد إقناع الا مير جبرار المتغطرس على 


Licks.‏ روڈ 


وقد انضم الداوية والاسبتارية بكل عالدیہم من فرسان واموال . وتقرر 
حضور البطريرك هرقل للاشتراك فى الحرب بصحبة الصليب المقدس . غير ان 
الرض منعه من احضور فأرسل الصلیب ں اعت Re‏ وبدلك تبین آن 
الصلیبیین کانوا مخططون للقيام بحرب شاملة وقوية ضد صلاح الدين . وان دعوة 


البطريرك والصلیب القدس للاشتراك فی ا حرب معناه أن الملك والنبلاء قرروا 


خوص جرت تحامیه ضد صلاح الدين لا رد غزوة a ple‏ 1 


وکان الصليبيون وقتذاك بصدد إحدی خصطتين : إحداهما هجومية تقدم ما 
البرنس أرناط . والأخرى دفاعية تقدم با رعوند الذى نصح الملك والنبلاء ‏ 
SS‏ معرفته بظروف المنطقة . وصداقته لصلاح الدين السابقة ‏ بعدم مغادرة 


\ ۰ 


بر 
صفورية ‏ ال كانت مركز تجمع القوات الصليبية ‏ حتّى لو سقطت صيرية 


۸۵-۸4 ۲ : الروضتین‎ ۵ ١: ٦٥٤٤٣٤ : دیوان ابن الساعانى‎ )١( 


Grounset up cit ۱۱ ۱۵ )۲( Rosekoult op. cit p.177 )٢( 


\\o 


۱ ركع ار ا NE‏ ا eee‏ وو وق اف وع تم 
جمبعھا سد صلاح ادن ۰ أن صشور نه ود و جغرای حدر . نصرا 
3 ۶ 
1 جج 1 > ارگ ی «tit‏ کیج a‏ ۱ 1 2 | 
yak‏ الطسعية انلاخه . وخلو انتاصی الاحری من انیاه ‏ , إلا ال ارناط 
opel sa 7‏ ور ہے کو sit oat ifs‏ ۳ 05 
ابم رويك بائیل خو صلاح الدین . Dees‏ هن ا یر عل اخااث ٠ ace‏ ودفعه 
ہے . ہر 2 7 3 5 be‏ ساسح ۱ ۳ ۳( 
ی إصلار اوامره یا add‏ ڪر صلاح الدين من د ئا ستشارة Aas‏ النبلاء 
0 7 
i 1 ۰ ۶ ۲ ۰ ۲ 1 ۹ 1 ۶ 0‏ م٠‏ لاس 
وبدلث سار اخيش الصليى ای مصیہ البائس . وکال أمنهم الوحید ۔ قضعة 
۱ ك0 : a‏ يسا و ۳ 
7 ۱ بل سبك الى اعتقدوا ead ve‏ حارس حاص ۰ وا مہا ستفعل المعجرة 


١ وتتصرهم‎ 


Noe ae 


ن الحكيمة الى قضت بإخراج الصليبيين من صفورية عن طريق افجوم على 


وبمغادرة الصلسيم' موقعهم فى صفورية 3 حقق النجاح الاول لسياسة صلاح 


N.‏ وو مشہرۃة بغزارة مياها . حى فى زمن الصيف . وکان 
۳ الصليبيين الاستمرار بمقاومة صلاح الدين لو مکٹوا فیا لكثرة موجوداتما 
۳ المراعى A‏ الغذائية . وهذا هو السبب الذى دفع رعوند من قبل OF‏ یطلب 


من الملك جای عفادرة صفورية © . 


وهکذا تبدو سياسة صلاح الدين العسكرية فى اخراج اعدائه إلى ساحات 
القتال الواسعة بعیدا عن الظروف الملائمة : لأنه کان يتوق للاشتباك معهم بمعركة 
فاصلة . وما يدل على أن صلاح الدين كان يخطط اثل هذا الأمر : وأنه كان ینوی 
القضاء على الصليبيين وتحرير أرض الشام من أيديهم : ماقاله لعسكره عندما مع 


بمغادرة الصليبيين صفورية : هذا مانرید xy‏ ‘ 3 ولا شدید واذا صحت 


کسرتہم فطبرية وجميع الساحل مادونه مانع ولا عن فتحه وازع ٥٥‏ وف الوقت 


stevenson op. cil pp. 244-245. (\) 
King the knights p.123. (Y) 
hovkout op cit PERS, بم‎ 


Lane Pool. saladin pp. 205-206 hoeskuut op ut اکا و‎ ($) 


ره ) الد الأمفھای ف البرق الشامی : انظر الروضتین VY‏ 


۱۹۹ 


لذى استعد فيه الصلیبیون للهجوم .كان صلاح الدین کم ذکر لاصفهانى ‏ بسهر 
3 8 
الليل . ویعین مواضم القتال لاجناده . ویامر بملء الجعاب LES‏ ۰ حى 


3 3 
۰ سے ١5٠‏ ۰ 9 0 دو و 
ره قرف 7 النشاب اربع‌اثه حمل ۰ une is‏ سبعیں موضعا ملاھا بالنشات 5 


س 


لیقصدھا من عسکره من خلت جعابه OMS‏ 


ول صباح يوم ا لجمعة ۲6 - ربيع الآخحر_ ۵۸۳ ه/۳ توز ۱۱۸۷ م وصل 
العسكر الصليى عل جبل طبریة فى منطقة تعرف ell‏ فأسرع صلاح الدين إلى 
التقدم عوهم والاصطدام بهم . قبل أن ينتقلوا إلى موضع "خر يتحصنون فيه . لان 
المنطقة الى وصل الا الصلیبیون کانت أرضا مكشوفة خالية من كل شىء . عد 
حرارة الشمس احرقة وا حصی والرمال : وکان صلاح الدين قد ردم من هذه 
لمنطقة صهاريج لياه . ومنع الصليبيين من القرب من oll‏ القريبة من طيرية . 


للك تك وحد الصليبيود ف لعطش كبيرا ‘ ولا وجدو' کے لایقوون عل المسير 
یف 0 والعطش قررو' للبیت فوق الحضبة بعيد! عن خطر المسلمين 
وی صباح الوم التالى ا موافق السبت ۲۵- ربيه الآخرا ٤‏ تموز اكتشف 
: بيع 
الصليبيون بأنهم محاصرون بعيدا عن المياه . فتزلوا مسرعين إلى فرون حطين وهناك 
دارت معركة رهيبة انتصر فيها العسكر الأيونى انتصارا عضا بعد أن أحرق تحت 
أقدام الصلیین الاعشاب . فاج لوط لزمان ۳ 
م الصليبيين لأعشاب فاجتمع علهيم العصش ومر الزمان وحر الثار 
Stell,‏ ور لقال :+ 


)٢(‏ این الأثير . الكامل ٩۳۹:۱۱‏ ولمعرفة الزید عن تفاصيل هذه المعركة الفاصلة الى اعتبرت حلا 
Lele‏ ف العلاقات السياسية بن صلاح الدین والصنيبيين. انر ae sil‏ ۱ الفتح القدسى 
14 : ابن شداد النوادر السلطانية : 15 ۷۹ : ابن أيوس المتخبات : ۲۹۲-۲۸۹ : 
ابن واصل , مفرح الکروب ۱۸۹۰۲۴ ۱۹١‏ : آبو شامة . الروضتين 1505 ۷۹ امقریزی 
السلوك ٩۳:۱‏ ابن الندع زیدة احلب : ۹۳/۳- ۹۵ ابن تغربردی النجوم الزاهرة : 5. 


۲۔ ,۳٣‏ تاریخ ابن الوردى : ػ۷ ۔ ۱۳۹ أبر الفداء ۔ المنتصرة : 40.0 ۹۷ قبط + 


۱۱۷ 


ولذلك فقد ON‏ صلاح الدين من قتل عدد کبیر مہہ وش مقدميم . 
وکان منبم الملك جفرى ‏ الذی فقد كل فرسانه . وم يبق حوله الا مائة 
وخمسون فارسا . فالتف السلمون حوطم وآسروھم 7" کی آسروا البرنس وان 
وأخا الملك وابن 'غنفری وابن صاحبة طبرية . ومقدم الداوية والاسبتارية . 
وصاحب جبيل ول ينج الا الفونس الذى هرب إلى صور فى بداية المعركة . بعد أن 
عرف آمارات الخذلان علہم . وقد أمر صلاح .الدين بقتل مقدمى الداوية 
والاسبتارية . کا هو قتل بيده البرنس ارناط لاله كان قد نذر دمه لاعتداءاته 
المتكررة على قوافل المسلمين وتہجمہ على النبی محمد CARE)‏ بینا أكرم الملك 
جای وعومل با لاحسان۳ . 
ومن الحدیر بالملاحظة أن العسکر الصلیی كان یفوق فى العدد والعدة 
العسكر الأيونى . وکان المقاتل الصليى عميا بواسطة سلاح ثقیل هو وحصانه 
وكان الفارس منہم نحمل من الأقنعة ماتععل السهم والرمح لايؤثر فيه . وکان 
الخطر الوحيد الذى بہددہ هو السقوط من على ظهر الفرس (* . 


= ابن اخوزی مراة الزمان ق ۱ ج ۸ ۳۹۶-۳۹۲ ابن كثير البداية billy‏ : ۳۳۲۰۳۳۰۲۱۲ 
الظاهری کتاب زیدة کشف ال الك : 4۳ العلیمی . الأنس الیل ۳۲۳۰-۳۲۰۸۱ 
القلقشندی ماثر الأناقة : ۳۰۹۲۳ ۳۰۸ 


Lasepoel Ahistoy of Egypte P P 207-208 
Lasepool, Saladia ۶۶۱97-216 Grousat cit. 1 1. PP 193-7983 Steuensan op vit PP. 243-246 


(١)المنك‏ جفری أوجى . هو الملك جاى لوزجنتان ملك بيت المقدس وقد أطلقت عليه المصادر 
العربية التسمية الأولى ۔ وقد تولى الملك بعد وفاة بلدوين الخامس سنة 1185 ھ, 

(؟) 391 و ان Besant op‏ 

(۳) ابن شداد . النواد. السلطانية : ۷۸۰-۷۷ . وانظر ما فات من مصادر فى هامش رقم )١(‏ من 
آنمصفحة السابقة , 


Rosenkawu op cit p.185 ر4)‎ 


۱۱۸ 


لذلك لم تكن افزعة التى أصابت الصلیبین نتيجة لضعف أو فساد كان mh‏ 
إا كانت قیادتہم ضعيفة وقابلهم جيش موحد من المسلمين له قائد محنك هو 
صلاح الدين . الذى أصبح معروفا فى أوروبا النصرانية بعد انتصاره هذا 
وأصبحت سياسته حديث الساعة الت تناقلها الناس . حن ظهرت فى العصور 
الوسطی أسطورة أوربية ندعی بأن صلاح الدین سافر إلى "وروبا واعتنق النصرانية 
إلا أنه تركها بسبب تصرف رجال الدین السیی . ثم عاد إلى الشرق ليحارمهم 
بعد أن تعرف على أسالیہم وسياسهم" . 

ولذلك أيضا . فان انتصار صلاح yall‏ هذا . ۸ يكن نتيجة لضعف 
الصليبيين أو لقلة عددهم وعددهم . (عا للخطة العسكرية الحيدة والسياسة 
الحكيمة الت اتبعها فى إعداده للمعركة ومشاركته الفعلية فما" فقد أحسن اختیار 
أرض المعركة وزمن وقوعها . الذى كان فى شهر تُوز أشد أشهر السنة حرارة 
abl,‏ ماء فى الصهاريج إضافة إلى أنه fo‏ بعسكره على طبرية . وبذلك أصبح 
بقواته العسكرية WE‏ بين الصلیببین وبين الماء . علا بأنه كان قد أمر بردم الكثير 
من الصهاريج الى كانت منتشرة فى المنطقة . فأصبح العطش وا حر من بین 
الأسلحة الى استخدمها صلاح الدين ضد عدوه , إضافة إلى أن وجوده وسط 
ساحة المعركة كان من العوامل المهمة الى دفعت بالعسكر إلى STAN‏ 
القتال . خاصة وأنه كان إذا ماوجد ضعفا فى dele‏ من أجناده . كان يتقدم 
إلا ويصيح بأعل صوته مكررا ەکذب الشیطان ۳۱ ۰ فيعيد الثقة إلى نفوسهم . 
ويذكرهم Ob‏ الهزيمة من الشيطان . وأن المعركة عا هى جهاد فى سیل الله 
ومضى فيه حتی النباية > ومن الأدلة على ذلك ماذكره الماك الأفضل نور الدین 
عن والده صلاح الدين قال : كنت إلى جانب أنى فى ذلك المطاف .. فلا رأیت 


,۲ لامب . شعلة الإسلام ۱۱۱ هامش رقم‎ )١( 
Ranil Tslam amd the weast (Edinkwah 1966 p.246 (Y) 


ر۳) الکامل ٣٥٥/١١‏ مفرج الكروب ۱۹۱/۲ . 


۱۹ 


a ١ 7 0 3-3 5 45‏ 5 ۰ 5 0 ۰ ۳ : ۳ ۰ ای 7 
انعر EU‏ عادوا وانسنمولں ee‏ . صحب من فرجی هزمناهم ۰ alls‏ 
he‏ 


5 ص ۴ که کے کے 1 ee 2 oy‏ 
ای والدى وقال : اسکت مالبزمهم حى سقط تلك اخیمه . ge‏ خيمة 


we 2 بت‎ 
١ للق‎ ae 


ولقد كان لانتصار صلاح yall‏ فى حطين صدى بالغ الأثر ق, نفوس 
السلمین عامة . 71ص0 كانت فى تلك الفترة مركز 


أعال صلاح الدين ومقرہ وفيا قضاته وكتابه ‏ الذين کانوا طوال أوقات المعركة 
ساجدین لله وقاتمین بدعونه النصرة على الأعداء . وکلا سمعوا ينبأ الانتصاء ر عيروا 
عن فرحتہم بقطرات الدموع التی أخذت تساقط من عيونهم تارة وبالکلات 
المؤثرة الى تضمنت عبارات الشكر وا حمد لله ثارة آخری . حتى أن من آراد 
دخول الام بدمشق عدل عنہا بدخول اسلحام فى طبریة . وقد جاء بنص AS‏ 
الذى رسله القاضی الفاضل فى دمشق إلى ا الدين مايدل على ذلك : 


a 


تی المولى أن الله قد أقام به الدين القے . وأنه ىا قیل أصبحت مولاى 

\e 3 we 
الرءوس إلى الان لم ترفع من سجودها والدموع لم تمسح من‎ .. dee ومونى کل‎ 
خدودھا . وكا فکرا حادم أن البيع تعود مساجد والمكان الذى كان يقال فيه إن‎ 
الله ثالث ثلاثة يقال فيه انه الواحد . جدد لله شكرا تارة بفيض من لسانه وتارة‎ 
بفيض من جفنه .. والماليك ينتظرون أمر الول فكل من أراد أن یدخل الام‎ 
طبرية : وللإنسان بعد فى هذا الفتح شرح طويل‎ ple بدمشق قد عول على دخول‎ 
: ۲ وقول جلیل‎ 

وم یکن من نتائج 0 aes‏ جاى ہے ملك بيت a‏ 
هذه مفتاح الفتوح الإسلامية 2 رھد : as‏ تہ 2 إلى 
(۱) نفس المصدر والمكان السابق . 
(۲) الروضتين : ۰۲ LAY AY‏ 


(۳) مغرج الکروت ۲ ۸۸ 
Ls‏ اس 


۱۳۰ 


سے 


سائر الدن والقلاع الصليبية . وآخذ یسقطھا الواحدة تلو الأخرى ۔ وبدا وكأن 


روح اهاد الذى كان قد استونى على التصارى فى سبيل استرجاع الأرض 
القدسة فى أيدى المسلمين قد انتقلت SN‏ إفى انسکر ان . 


فو يوم الأحد ۲۵ ربيء الآخر ۵۸۳ھ تموز 2۱۱۸۷ نزل صلا wlll‏ 
سح 


0 
شب »- we‏ .ہم 
32 ار و 5 4 te‏ نٹ 0 ےم َ‫ 
على طبرية بعد ان كانت اصدات عسکرہ طدال الا dar ads‏ والتخيير لله 
Ge we 5-39 5 =~,‏ 6 20 
تعالى . ما احدث قلقا لدى زوجة ریوند الى كانت قلعة ضریة بیدھا . لذلك 


کرک ee STN ere‏ گر 
م يسعها بعد ان لى زوجها عنہا وتعدر رجوعه إليبا ‏ إلا ان تطلب الامان ها 


ولأصحاہا . فأمنها صلاح الدین ووق بوعده . فخرجت تاها ورجافا وسارت 
1 ۹ 3 ص گم 0 
۳ طرابلس بلد زوجها ° علا بات صلاح الدين امر العسكر بات لابلحق اى 


أذ ld‏ وآن یعاملها بالاحتام والامان . 


۳ 


aos YA sles View 7‏ الا A‏ موز ۸۱۱۸۷ تقدم صلا الدین لی 
اف و 8 ت ۳ ج- ۱ 1 گیا ۱ we‏ ~ 
1 . وما أن وصلها حى خرج إليه أهلها یتضرعون ویطلبون الأمن . فامنیم على 


3 


أنفسهم وأمواخه 5 وخيرهم بين الإقامة والرحیل 8 فاختاروا الرحيل واحدوا ما 


3 


أمکنہم حمله وترکوا الباق فى الدينة ‏ . حيث دخلها العسکر الایوی يوم الجمعة 


إلا أن روح اخهد ۸ تتفل 
ضهرت فہم منذ دخول اتصلیبیین الغزاة بلادهم سة 4٩۱‏ هھ ۱۱۹۷ 

Lanepool Saladin p. 223 ۱۹۵ ۲ wa Ni النوادر الٰسلطانیة : ۷۹ : مفرج‎ ۲ 

(۳) الروضتین ۷۹/۲ مفرج الکروب ۲ ۱۹۲ , 

WO ۲- ٢ق مدينة واسعة كثيرة الضیاع ها مرسی مأمون. ابن شداد الاعلای اخطرة‎ Se )٤( 
وقد ورد ذکرها فى التوراة . وهی أعال سبط آمر , وتقم فى أول حدود فسطین . فى موق ملا‎ 

i‏ ِا 

من البحر ا ثغر كبير ترسو عنده السفن المسافرة إلى أطراف القدس . فتحها عر بن القطات 
( رضي الله عنه ) سنة ۸ھ واستوى عليها الصلیبیوت سنة ١۱۱۰ء‏ واستعادها مہہ صلاح 

1 


اندین بعد معركة حطین سنة ۱۱۸۷ «. انظر : رحلة ہنیامین ترجمة عزرا حداد ر بغداد ۱۹٤٥٩‏ ) 


را 


۱۳۱ 


۲ جادی الأول 1 وأطلقوا من كان فا من آسری المسلمين 8 وکانوا اربعة 
الات ope‏ دول أن يلحقوا أذى Slab‏ البلد , ٠‏ 

هذه السياسة السمحة الي اتبعها صلاح الدین مع أهالى البلد فوائد كبيرة فقد 
حافظت على استمرار حیاۃ الاقتصادية . لأن أولئك التجار الأوروبين استمروا 
بأعالهم التجارية بعد أن لسوا من صلاح الدين العدل والصلاح 7 وبالإضافة إلى 
أن تلك السياسة المعتدلة : ساعدت على تسهيل سرعة فتح المدن الى كانت تحت 
السيطرة الصليبية : كا أن هذه العاملة ا حسنة - أتاحت للنصارى مغادرة عكا 
وغيرها من ا خصون فتخلص المسلمون من الصليبيين دول حرب . 


وتتضح سياسة صلاح الدين الحكيمة وبعد نظره العسكرى ف توجهه نحو 
الساحل الشامی بعد معركة حطین وفتح الدن واحصون الصاببية النتشرة هناك 
وعدم توجهه مباشرة نحو القدس . فقد اختار أن pt‏ الصليبيين من قواعدهم 
البحرية التّى تربطهم بالعالم ا حارجی . ونخاصة الغرب الاورویی ۰ سوا 
محصورین داخل بلاد الشام ۲۳ ورعا قصد أيضا تسهیل الاتصال البحری 
السریع بين موانثه البحرية الوجودة ى الساحل Spall‏ . وبين تلك الوانی 
النتشرة فى الساحل الشامی ° 


ولذلك بعد أن فتحت عکا تقدم العسکر الأیوٹی نحو فتح الحصون ا حاورة 
ها أمثال الناصرة . قيسارية . حيفا . صفورية . الشضین ۰ الطور وغيرها مم 
تقدم حسام الدين بن لاجین . بأمر من خاله صلاح الدين . نحو مدينة ناباس 
وحاصرها واستتزل من كان مہا من الصلیبیین بالأمان ٠‏ وتسلم قلعتا ۔ وأقر أھا لی 
البلد على أموالهم وأملاكهم . لأنہم کانوا مسلمين . وقد مکٹوا فى مدينتهم بعد 


)1( 05كم 11 Grounit op. cit‏ 
)1( عاشور الحركة الصليبية : ۸۱۳/۲ . 


Stevemson cit p249 (۳) 


يفنل 


استيلاء الصليبيين علہا''' . 

وی الوقت الذى دخل فيه صلاح الدين Se‏ وفتحت باس . كان الماك 
المظفر تق الدين عمر pole‏ تبين ٠‏ ولا 4 یٹمکن من فتحها _ لأنہا كانت قلعة 
جصينة على دا جبل ٠‏ كتب إلى عمه صلاح الدين يستدعيه لیتوئی أمر فتحها 


7 


بنفسه وهذا اعتراف ضمى من أمراء الأجناد خقدرة صلاح الدین العسکر 
المتازة . التى لايقف أمامها أى حصن مها كانت مناعته . 
وقد حرج صلاح الدين إلى تبين استجابة لنداء الملك المظفر . وحاصرھا 


حصارا شديدا حت اضطرها إلى طلب الأمان . وتسلمها يوم الأحد ۱۸ جادى 


بعد أن استمهله الصلبيوة خمسة abl‏ لیتزلوا بأمواشم . وقد بذلوا رهائن من 
مقدمييم وتقربوا إلى صلا- الدين باطلای ما كان عندھہ من أسرى ام 


أخلى الفرنج البلد سيرهم السلطان إلى مأمنہم ومعهم جاعة من العسكر . 
فاوصلهم إلى صور؟ 
وف النص السابق مايدل على سياسة صلاح الدين وخلقه . فبالرغم من 


وكانوا يزيدون على مائة رجل . فكساهم السلطان وسيرهم إلى اهلهم . وا 


احتاجه للعسکر نی هذه الأوقات de Ll‏ . تجده پرسل بالأسرق السلمی لان 
أطلق سراحهم إلى أهليهم بعد أنكساهم لیکسب ودهم وثقتہم .ولیکونو هم 
بأنفسهم أيضا دلیلا ماديا على انتصاره . حیث سینقلون أخبار انتصاره إلى الدن 
الي سوف عرون بها ء تم EY‏ بأن إرسال بعضا من عسكره لحایة القوة الصايبية 
الغلوية على أمرها وإيصاها إلى مأمنبا - صور ‏ مكرمة من دون الحاق أى ضرر 
مہا . كانت سياسة گی غاية النبل والشهامة ee‏ - ورعا أً راد صلاح الدین 

بذاك أن يبرهن للصليبيين عامة . ولأهالى صور خا ۰ ates 8 | asl‏ 
البلاد إلى آصحاپا الشرعيم 


(۱) الروضتين : ۸۸-۸۷۲ : مفرج الکروت : ۲ ۲۰۳-۲۰۲ السلوك : 41401 AO‏ 


Pa) ۰ 
. ۲۲۰۲ ۲ : مغر اخروت‎ els ابن‎ )٢( 


۱۳۳ 


وان أهدافه سامية ab‏ عن إراقة الدماء إلا عن الضرورة . کمعاملته 

5 کت س 
تولف الذي بغدرون بالسلمین وخونون العهود . کا فعل بارناط مثلا . ومن 
aes See, 0+927‏ وم اش وش اهب niet ae‏ 
م لیدفع بصليى صور إلى طلب مان قبل ان يتقدم لفتحها لان فتح صورکان 


هدفه Gu!‏ عد فتح القدس (۱) ۲ 


وبعد أن استعاد صلاح الدين تبين خرج نحو مدينة صيدا'" . فلا عار 
صاحيا اسب ۰ yale‏ ها هاريا وترکھا “ya‏ غير مدافه wt‏ وجاءعت رسا صاحہا 

,1 2 ےر 8 و سد 0 Ww‏ 200 5 
الصفر وكان ذلك يوم ۲۱ sole‏ الأولى سنة ۵۵۸۳ . 

ومن صيدا حرج صلاح الدين إلى مدينة عسقلان » dy‏ يتجه نحو صور : لانها 
أصبحت فى هذه الفترة مركز تجمع صلیبی الساحل الشامى » فرأى صلاح الدين 
قصد عسقلان oY‏ أمرها أيسرا» » وربما لانتشار عسكره فى الساحل ؛ وعدم 


7 کے‎ gos 


)١(‏ ذكرابن القادسی بان صلاح الدین ارسل إلى بعض أهله كتابا اوضح هم فيه انتصاراته وأهدافه 


و 


ley‏ جاء فيه ( .. وم يبن ف الساحل من جبيل إلى اوائل جدود مصر سوى القدس وصور . والعزم 


= على ققد القدس ae‏ فإذا يسم الله فت القدس ملا 838 صور والسلام ١‏ انظر الروضتین : 
٤‏ سد 4 ۰ - سی س ع ے۔ 0 و ا یئ 
ANY‏ 
(۲) كانت مدينة صيدا من ا معاقل الإسلامية القوية والمهمة لدى المسلمين . وقد قاومت لوحدها الغزو 
الصلیی وم تستسلم خوفا كباق اخصون الأخرى من الساحل الشامى . إلا أن المدينة نتيجة 
للضغط الشديد الذى لاقته من الحوۃ الأكيد والعدة الوفيرة. سقطت بد الصلییی ستة ٥٥٤٥ھ‏ 
. س ع 3 2 02 ~ wane‏ 
بالأمان بعد أن اخذ اهای البلد على آتفسهم من بلدوين الأول عهدا بعدم الغدر ميم . إلاأن 
الصلییین ل یلٹا ان وضعوا على رءوس المسلمين المقيمين بصيدا ۲۵ الف دينار واستحصلت 
امواضم بالباطل . انظر ابن القلانس . ذيل تاريخ دمشق ۱۷۱۔ سام . عبد العزيز. دراسة 
فى تاريخ مدینة صيدا (بيروت : ۱۹۷۰) : ۹۲- ۹۳ و۹۷ و۱۰۱ CVA‏ 
(*) الکامل : ٥١٥١١‏ الأصفهای الفتح القدسی : /۱۰١‏ ۱۰۳ . الروضتین ۲ مفرج 
الكروب : ۲۰٢/٢‏ ولعرفة المزيد عن فتح صلاح الدين لدينة صيدا وأحوال المسلمين فیہا انظر 
صالح بن تی . تاريخ بيروت نشرہ الأب لويس شيخو ( بيروت ۱۸۹۸) : ۳۸۰-۳6 . سالم 
دراسة ی تاريخ مدینه صدا : ۱۱6 ۱۱۸۔ 
)٤(‏ النوادر السلطانية , 


٤ 


اجماع کلمہم فى صور » ففضل عسقلان لانہا تقع فى ple‏ الطرق بين سوریا 
مس ٠‏ علا بانه دحل إلى صور المركيز ( کونراد دی مونتفرات ) فى هذه الفترة 
ركان شديد القوةكثير الحيلة وا مال . فلا دحل صور وجد أن كلمتها متفرقة - رغم 
الاعداد الكثيرة ای بداخلها - لانه لم يكن هم امیر . ولا مقدم جمعهم : فعمل 
على توحي دكلمتهم بعد أن اشترط علیہم البیع والطاعة له . فأجابوه إلى ذلك فشرع 
فى تحصين البلد وتجدید حفر الختدق . استعدادا لملاقاة صلاح الدين'" . 
ومن ا حدیر بالملاحظة أن عددا من السلمین كان يسكن صور بجوار الصليبيين 
فى هذه الفترة . اذ بعد أن احتلها الصليبيون : اسنہوی حب البلدة بعض المسلمين 
فبقوا فیہا مع معاناة الذل والمسكنة . ومشاهدة أسرى المسلمين يرسفون فى القيود : 
وبصرفون فى الخدمة الشاقة تصرف العبيد : والأسيرات السلات كذلك فى 
5 2 5 ۰ ر0 54 ۷ als? we‏ ہہ ee‏ ۳ 
اطواقهن خلاخیل ال لحدید فتنفطر لهم الافئدة ولا یغنی الاشفاق عنہن شيا 2 
ولا خطط صلاح الدين عسكريا Ob‏ يكون فت صور بعد فتح القدس . 
a 5-5‏ يس و « ~ G3 ste we‏ د 
لذلك رکز جهده الان على فتح عسقلان . واستحضر اثناء فتحها الملك جای 
لوزجتان وجیرارد دی موننورا مقدم الداوية من سجه] بدمشق . ووعدنما 
1 * ۰ 4 ج5 0 - ۰ ۳ 7 
باطلای سراحها إن Le‏ ساعداه 3 ہے ال حصون الصليبية 3 فاستجایا له وارسلا 
إلى أهالى عسقلان وطلبا منم تسلم البلد إلى صلاح الدين . غير أن SII‏ 
ا 1 
عسشلان رفضوا . فشدد ne‏ الحصار 5 Ss‏ مکن التشابون من جرع من 
الصور . فاضطر أهالى البلد إلى طلب الأمان فأمنہم صلاح الدين وسيرهم 
ونساءهم إلى بيت القدس (* . 


Lanepool Saladin, P223 ر0‎ 

(۲) مقرج الکروب ۲۰۸۰۲ - ۲۰۹۔ 
کک ۱ 

(۳) رحلة ابن جبر ر ليدث ۱۹۰۷) : ۳۰۷ 


(؟) النوادر السلطائیة : .مم ۸۹ : الروضتین : AY‏ هرس الکروب : ۲ ۲۱۰. 


۳ 9 ۰ ۱ 5 bees . 

وقد اطق صلاح الدين سراح جارد وفاء بالعهد . لأنه ساعده فى فت 

cen ee - و ف‎ 

om gts Va e ۱ ہے هه‎ ue i 

تج se‏ ب اه ایت Se‏ فد أعاده لف ایس مسجونا - ولعب ۹ روجنہ 
۳ 3 كك وان كير + ۰ کی وت سو | ۳ bg‏ 
کا دعاها فيه لتحضور إلى نابلس والإقامة بیو زوجھا إل شاءت . فرحبت 


وقد Le al‏ سياسة صلاح الدين العسکر & تجاه الصليبيين فى هذه المرحلة 5 


بعدم استخدام القوة. ومنح الأمان للبلد الراغب فى السلام: والایفاء بالعهد عن 
طريق إیصال ا منکوبین إلى 27 ( صور أو القدس ) من دون إلحاق أى ضرر 
-به . وقد عاب بعض المؤرخين على صلاح الدين هذه السياسة . واتہمەابن 
الأثير بتحمل مسئولية عدم القكن من فتح صور فقال : ولم يكن لأحد ذنب فى 
3 غير صلاح الدين . فإنه هو جهز إِلیہا جنود الفرنج وأمدها بالرجال 


لأموا! ae‏ أهل , Ke‏ وعسقلان وغیر ذلك . كان بعطہ ہم الأمان ويرسلهم إلى 


nee 
فى اتباع هذه السياسة . لأن هدة‎ tee واخقيقة ان صلاح الدين لم یکن‎ 

۳ - اس سح م مد 
ااوب کان oe‏ القسی ‏ وکال ale‏ آن فل اعد السا : إما ان بتجه 
مباشرة بعد معركة حطين نحو القدس ں وتجردها ٠‏ و ن م ch‏ بقية احصون 
a“ ۰ ۳ ۰‏ رسد دم 44 ل ي 


أن يفتح Call‏ والحصون ان حاورۃ ثم بتجه نحو القدس 
وقد فضل صلاح الدين الخطة الثانية . لانه فى حالة تنفيذه الخطة الأول 
نت حطوط رجعته إذن مهددة . وستطاب منه لتشذ هذه الهمة قوات 
کر va‏ كبيرة حاص ة المدن وا حصون اعاورة : أو قطع طرق مواصلاتہا المؤدية 
متس کی Sa‏ من التصدى لفتح القدس بسلام . كا أن هجومه على القدس 
مباشرة sak‏ إلى استنفار قوات الصايبيين BIS‏ . فتكون عندئذ قوى الصليبيين 


. ضده‎ Angie be قدوات‎ 


)١(‏ عاشور . الخركة الصليبية : ۸۱۸۰۲ - ۸۱۹۔ 


)۲( ان الأثير الكامل الامده 


: 5 ني ل سوا ااا“ ےج ف ا یٹ 
ولا عزم صلاح الدين على تنفیذ خطته الثانية ‏ فتح اخصون اولا م القدس 
ثانيا ‏ واجه أمامه عدة مدن وحصون كان عليه أن بفتجھا مثل Se‏ صور . 
عسقلان San.‏ وصلدا وغيرهم . ولو م يتبع صلاح الدي: الْساسة السلمة . 
یی - و 7 - سوک تا بت - 
لكان عليه أن يضرب بقوة تلك المدن وا حصون . وق هذا نتائج خطيرة على 
3 


مستقبل فتوحاته وسععته ٠‏ م لو لو اتبع صلاح الدين السياسة احربیة القاسية ضد 


الصليبيين . لامتنعت عليه كثير من تلك الدن وا حصون . ولشغلته طويلا عن 
تحقيق مهمته الاولى .. فتح القدس 
sla. wale ages‏ د toll‏ لاصلت: 

ومن جهة ثانية . فإن صلاح الدين لولم یمنح الأمان للصليبيين ویرسلھم إلى 
صور لاصبح الزخم فى القدس شديدا : ولاستعصى عليه فتحها : dette‏ 
الصلسون أن صلاح الدین بسمح هم عغادرة حصوہم نبللاء مکرمین إلى 
القدس أو صور . لقاتلوا صلاح الدین حت الوت . 

ولا كان صلاح الدين قد خطط لفتح القدس آولا تم صور . لذلك فان 

إرساله للصلسین المغلوبين على أمرهم إلى هذين المدينتين كان تکتیکا عسکریا 

منه . قصد به اشتغال الصليبيين عهمة SU!‏ . وإضعاف مقاوتہم لأن 
القدس وصور سوف تصبحان بيده إذا مالجحت سياسته . 


3 


7 5 کی مر ۷ 5 5 ا و 5 
اما ماقدر لصور من ان تبق بعد فتح القدس . عاصية وان OSS‏ معقلا 
۱ 


للصليبيين . فإن صلاح الدين لم يكن يتوقع محری الأحداث ف الستقبل . وم 
يكن له عل oh‏ حملة صليية ثانية . ستکون قوية . وستضم اعظم ملوك 
النصرانیة انئذ. ستتجه إلى صور ونتحصن فہا قبل أن یتمکن صلاح الدين من 
فتحها . ولذلك فن عبر التاريخ أن نتصور صلاح الدين وكأنه بعد الخطط 


ویودع قواته للتصدی للهجوم الوشيك من الغرب "۲ 


(۱) جب ہ صلاح الدين ص ۱۵۹۲ . 


۷ 


الإطار والنتائج 


كلمة : الدکتورصفی الدين :بوالعز 
رئيس معهد البحوث العرسية 


سم الله الرحمن الرحم 

السادة والسيدات الأفاضل 

لقد تحبرت les‏ فى اختیار عنوان لمذہ المحاضرة .. هی ليست محاضرة با عى 
الأكاديى لكلمة محاضرة .. ولکنها عرد خواطر . 

cabo‏ إلى الإسهام فى هذه الندوة الموضوع الام الذى تتطرق إليه وهو 
صلاح الدين ومعركة حطین والوقف العربى » حتى يمكن أن يكون لنا من 
استقراء هذا الواقع الذى كان يسود وقتذاك : أن نتوصل إلى نتائج يمكن أن 
تكون عثابة دروس مستفادة كا تفضل السيد الأستاذ رئيس هذه الحلسة . 

وعلینا ألا نکون دائما أسرى للجوانب الإيحابية من تارحنا - بل لابد أن 
ند کر 7 la‏ لنا وما علینا ۳ 

العنوان الذی غیرت آمامه هو.. هل أتكلم عن معركة حطین من حیث 
وراءها ا حیوبولوتیکی العام والنتائج التى ترتبت عليها ء أم Assi‏ عن معركة 
حطين فى إطار منطقة جغرافيا . وأيا كان ما يقال من أن حروب صلاح الدين 
إنھا كانت فى المقام الأول حروبا تہدف من بين ما تہدف إلى تحقیق وحدة 
الاسلام واعلاء کلمته ۰ ولکنہا حروب دارت ۳ منطقة سياسية هی منطمتنا 
العربية . 

من هذا المنطلق > هناك جغرافية محددة العام والقسات قامت فما هذه 
الأحداث السام التى آثرت . لیس فقط فى تاريخ هذا الحزء من العام . ولكنها 
أثرت فى تاريخ انحتمع العالی والاطار العالی الشامل . ومن هنا وصلت إلى 


۱۳۰ 


عاق وط الا عنوان هذه اتحاضرة أو هذا اللقاء هو «معركة 
حطی . الوراء ہے طالما أن معركة حطين لا عکن نا أن ندرك ونستكشف 
كافة آبعادها GY!‏ هذا الإطار العام : وق اطار ا حملات الصليبية ال تدای ول 
غزوة استعارية استيطانية للاستعار البحری الغربى فى منطقتنا العربية 


معركة حطين الى دارت عا فى سهل حطين 8 الواقء بالقرب من خحیرة 


سد 


( طيرية » حدئت کا تعلمون جمیعا ؛ ف شهر “ya ale‏ ن ale‏ ۸۸۷۰۴ میلادیه 8 


وانتصر فیہا الناصر صلاح الدين وجيوش المنطقة العربية . وأصبح الطريق أمامه 
Se | pes aad‏ ما سترعی الا 00 هذه المعركة A‏ 
تعدث إلا بعد مضی قرن كامل من الزمان منذ بدأت ا لحملة الصلییة الأول ge‏ 
آنبا حقيقة لم تمثل المعركة الفاصلة . الحاسمة التى أدت إلى القضاء على الحملة 
الصليبية ودخوغا ذمة التاريخ وانسحاب فلول الصليبيين إذ أن هذا حدث بعد قرن 
آخر ریا SS‏ 
هذه المعركة .. فى اعتقادى أن رجحان US‏ القوى الصليبية الغربية بعد معركة 
حطين »> واستمرار هذا إلى ان حاءت نہایة اسحملات الصليبية انما جاء بعد وفاة 
صلاح الدين ؛ ولعل هذا هو السبب فى أننى توصلت إلى أن وجود القيادة 
الملهمة ‏ « الکاریزماتیك » وظهورها على السرح السياسى قد تخر حقيقة هذه 
العقود العشرة » وما أن واتت الفرصة لظهور القائد حى كانت هذه المعركة . 
فعامل القيادة عامل حاسم وهام فى معركة حطين . وهو عامل حاسم وهام وأسا 
فى تاريخنا العاصر بلا جدال 

لم تكن إذن معركة حطين هی الحرب التى أنبت كل ا حروب بین القوی 
العربية الإسلامية وبين الغرب المستعمر الاستیطانی . 


۱۳۱ 


ربأ هنالك ملحوظة آحری قبل أن أبدأ فى تما E‏ 
“who‏ وحدومہا ارتبط إلى حد كبير بالتغيرات العامة الى حدثت على ساحة هذا 
ا حزء من العالم وعا لی أوضاع القوى الاقتصادية والاجيّاعية والسياسية ما جعانى 
Jail‏ بأ ا تماد جاءت be‏ معركة abel‏ جديدة تختلف عن نمط آخر 

ااا سائداً طوال الفترة التى سبقتہا . يعتمد فى أساسه على الكر 
oh ۳1‏ على ما يشبه حرب العصابات . وهو نفس النمط الذى استمر بعد 
معركة حطین إلى أن جاءت نہایة الصلیبیین . 


العقود العشرة الی انقضت قبل الانتصار ی حطين هی التی استطاع خلاها 
الصليبيوك والقوى الغربية أن یعززوا مواقعهم ویقیموا دوم المدينية كمماكة 
بست المقدس ٠‏ وهی اک كبرهم و یق حور ها ا حغرایق 0 وكدوقية وإمارة (إنطا a 4S‏ 
١‏ وطرا باس » . 

وهو الأمر الذى ماکان يمكن أن نحدث على الإطلاق قبل نباية القرن 
التاسع . 

س 

وقد اخترت هذا التاریخ OY‏ نہایة القرن التاسع تبدأ معها نهاية الدولة 
العباسية ونہایة التضامن والترابط بين القوی السياسية ا ختلفة فى هذه المنطقة . 
وعندما کانت الدولة العباسة و ف عنفقوان وی وج late‏ وھیبتہا السياسية بعك 
حدوث تلك الموجات المتتالية من الد ال لوحدوی العارم الذی دمج كل شعو 
sS‏ یوق 
الدولة البيزنطية . وقد ثم هذا الامتداد افاثل للامبراطورية 0 ی فترة 
لا نتجاوز ase‏ عقود, 


نحن إذن أمام الإمبراطورية الاسلامية ای تمتد من جبال دالبرانس؛ فى 


مد ۶ 


۱۳۲ 


الغرب حى حدود الهند وجبال طوروس . عثل حدها الثهالى الفاصل بینہا وبين 
الدولة البيزنطية أو بلاد الروم . 

هذه القوة بدأت كقوة برية . OY‏ عملية التوحيد ای انطلقت بعقيدة 
الاسلام على شكل موجات متتابعة من الحزيرة العربية اتی مثلت طوال فترات 
تارخها القلب النابض للقارة الاسيوية . تبعت موجات بشرية متتابعة لتؤثر في 
be‏ إلى أن كان قيام الاسلام واندماج هذه المنطقة ی إطار هذه الوحدة 
الاسلامية . 

القوة إذن بدأت كقوة برية . ولکن « بيزنطة ٠‏ الدولة البحرية كانت BE‏ 
خطراً دائما بہدد سواحل المنطقة العربية الحديدة مما حول القوی البرية بعضی 


الوقت إلى قوة بر مائية أو قوة محریة - برية . فبنی السلمون والعرب اسطولا ريا 
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عکنوا بواسطته من غزو قبرص ورودس وكريت . وجمعت الامبراطوریة 

۱ 
هذا على شىء . فهو يدل على أن الوعی ا حیوبلوتیکی العام obs‏ المنطقة كان ف 
ذلك الوقت Ley‏ راقياً استطاع أن يدرك أهمية توظيف واستؤار معطيات هذه 
المنطقة الحغرافية التى نمثل حقيقة البرزخ العالمى الأساسى ومعبر الوصل بين 
قارات العالم القديم فى ذلك الوقت . 


بعد تفكك الدولة العباسسية 


التفكك إذن الذى أصاب الدولة العباسية فى نہایة القرن التاسع : وأدى إلى 
ظهور عديد من الوحدات السياسية على أنقاضها متمثلة فى الدولة السامانية ف 
شرف إيران ۰ وف الدولة البودبية فى غرمها ضامة کرمان وخوزستان والعراق ٠‏ 
وحتی بغداد رغم استمرار الخليفة العباسى فیہا . والدولة الإخشيدية فى مصر . 
أما بلاد الشام فهى طوال فترات تارتغها کا نعل كانت معبر الاتصال بین 
الحضارتين النهريتين الأساسيتين فى كل من مصر وف العراق . 


۱۳۳ 


أسفرت إذن عملیة القزق السياسى التى لحقت بالدولة العباسية إلى تحول 
الدولة اليزنطة للمرة الأولى من مرحلة الدفاع إلى الحجوم : وم تعد جبال 
طوروس حدا سیاسیا طوبوغرافیا فاصلا بین الدولة البيزنطية والمنطقة العربیة ۰ بل 
تجاوزته قوات الروم وأوغلت فى التقدم؛ واستخدمت ا مجوم بالبر والبحر معاء 
فاستردت جزيرة قبرص وطرد Gall‏ والسلمون من جزيرة كريت . 

فى الطرف الشما ی من بلاد الشام . كانت توجد «دولة الحمدانيين» وهی فی 
موقعها فى تلك الفترة كانت عثابة دولة حاجزة : وكم كنت أود أن تكون هنالك 
خريطة حتی يمكن أن أستعين مها كوسيلة من وسائل إعطاء مزيد من الاويضاح . 
الدولة الحمدانية كانت تشغل منطقة حلب والقسم الشمالى من بلاد الشام ومنطقة 
الحزيرة . عثابة دولة حاجزة بين «البومبيين» فى الشرق وبين «البيزنطيين» ف 
الغرب وهذا الذى جعل ولاءها يتأرجح بين هاتين القوتین . 


صراع بغداد والقاهرة 

الملاحظ هو أن مصر قد ظلت عنأی عن المشاركة فى هذه الأحداث الى 
مثل المرحلة الأولى من الصدام مع القوى الاستيطانية الغربية . إلى أن قامت 
الدولة الفاطمية فى مصر بعد منتصف القرن العاشر فى عام ۹٦۹‏ واستطاعت 
الدولة الفاطمية أن تمتد بالنفوذ إلى بلاد الشام ومن هنا ارتبطت مصر ببلاد الشام 
ارتباطا تاریا لفترة طويلة قادمة ى حين استمر التنافس بين الفاطميين وبين 
سهول الرافدين فى العراق . هذا التنافس استمر لأكثر من She‏ سنة وهو يمثل 
استمراراً للتنافس التقليدى القدیم بين البيثتين النهريتين فى هذا الحزہ من العالم . 

بطبيعة الحال . احتدام هذا التنافس بین الفاطميين فى مصر وبين الخلافة ی 
بغداد قد أدى إلى تشجيع الروم على الاستمرار فى التوغل جنوبا حتى وصلوا إلى 
مدينة دمشق وبدأت بعد ذلك الرحلة الثانية من ا حملة الصليبية . 

الذى يعنينا فى هذا أن الفاطميين بلجوئهم إلى ال هجوم ؛ استطاعوا ف 


۱۳ 


مرحلة ما إیقاف زحف الروم على بلاد الشام . وق نفس الوقت sol‏ التنافس 
بين الفاطمیین والعباسيين إلى توغل الأتراك من سهوب آسيا وبلاد التركستان , 

بعد هذه الطجمة cis ASA‏ الكيانات السياسية واشتد التنافس 
القاهرة وبغداد واتحذ عدا جديداً کتنافس woe‏ که ابر ند 4 
والعرب . وبين أمراء ء المواقع الساحلية bth‏ اللاخلية : وبين حاب ودمشق . 
وتحولت المنطقة العربية إلى خليط مريك ومعقد من نہ السياسية 
والكيانات المتصارعة والمتصادمة , 


تدهور الدولة الفاطمية وانكفاء مصر على مشکلاتہا الداخلیة كان Sule‏ 


سلبيا ی هذا الصدد . 
يبدولى SN‏ م أتعرف على ال حدود الزمنية هذا اللقاء : لأنه كا 3 هنالك 
ف آخر من لسك التحدئین ۰ ولمل | هذا يحعلنى أقفز إلى انتصار حطر لذى 


حدث og‏ عام ۷ ودلالته 


بدایة نهاية الغزوة الاستبطانية 

معركة حطين ٠‏ هسنا ٠‏ تمثل ہدایة AUS‏ للغزوة الاستيطانية all. dy all‏ 
وان كانت دوافعها دينية إلا Yh‏ 3 واقع الأمركانت دواع اقتصادية وتار ية 
وسياسية من أجل السيطرة على هذا الحزہ من العالم دون أن أخوض فى مزيد من 
التفصيل . 

إن هذه المعركة أنبت زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم 
ف المنطقة العربية . لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة اغرافية فى 
جنوب غرب آسيا وى مصر فى مواجهة كل الأخطار 

نها جاءت لکد أن رجل العالم المريض فى العصور الوسطی قد بدأ يش 
من مرضه ويستعيد كيانه بعد أن وجد القائد الملهم الذى قاد المسيرة لحو تحقيق 
pall‏ ومن هنا عنصر القيادة الى توحد وتحرص على المصالحة بين الأطراف 


۱۳۵ 


وليس التصادھ كعامل هام جدا فى هذا الحزء من العام . 

أبرزت هذه المعركة أيضا Al‏ الوعى الكامل بضرورة توظيف معطيات 
الوقه ای Sell shall‏ واستغار میزاته یت یکون Male‏ فاعلاً من عوامل 
اف الذاتية ویس منیا سهلا للطامعین: والیقین بأهمية عناصر اخطط 
صا حیوبولتیکی ؛ العام الذى بحقق أمثل تعظم لعطیات المكان فى منطقتنا . 

أيضا : من دلالات هذه المعركة بروز أهمية مص ركقاعدة بشر ية ومادية بالغة 
الأهمية فى الربط بين أجزاء الوطن العربى . كا أبرزت أهمية أرض فلسطين اي تعد 
مثابة الجسر أو المعبر العربی الذى یوصل بين جناحى العالم العربى » ویژدی إلى 
التواصل مع المنطقة الحضارية فى الحيط ا مندی dy‏ الشرق الأقصى . 


الاستعار الاستیطانی Ob) Gall‏ الحملات الصليبية كان استعاراً SUF‏ 
by‏ انحصر فى السيطرة على أرض فلسطين دون غيرها . تاركا الظھیر الداخلی 
بكل إمكانياته متربصا لحصارہ وتصفيته . وقد أدرك صلاح الدين هذه الحقيقة 
إدرا كا واعيا . وحرص على أن بحرم الغزاة من موانى الساحل إبتداء من غزة 
> الاسکندرونة ٠‏ حى بقطعهم عن الاتصال بقواعدهم 3 بلادهم 
الأصلية ۱ 

کم كان بودی کا تصورت فى البداية ۰ آن تكون فسحة الوقت المتاح 
أطول . ولکنی حرصا ge‏ :على الوقت بعد أن وصلت إلى هذا التحليل فى النهاية 


اشکرکم على حسن الاسيّاع 5 کک لکم . 


۱۳ 


التجریة الصلیبیة فى النظورالعاصر 
للاضراع العتررى الات‌رائیلی 


بعت ly‏ : الکتو رم قاسمعیره فا حم 


مدخل : 


« الحروب الصليبية » عبارة ذات مدلول غامض بالنسبة للكثيرين . فالصورة 
الى تتمثلها عامة المثقفين فى الغرب الأورونى SAY‏ ترسم مشهد فرسان 
بواسل آمتیم الماسة الدينية » يتحرقون شوقا لتحریر قبر السیح » والأرض الى 
خطا فوقها ؛ من أيدى العرب المسلمين » ويتخيل كثيرون أن أولئك الفرسان قد 
فارقوا الأهل والوطن » وانطلقوا بمتطون جيادهم الفارهة » يشنون حربا مقدسة 
ضد العرب ذوى البشرة الداكنة والعزائم الخائرة » الذين يفرون امام الفرسان 
الصليبيين ف جين وتخاذل . 

هذه الصورة ليست صحيحة جملة وتفصيلا . فقد جاءت نتيجة للخيال 
الذى كان نصيب الحروب الصليبية منه أكبر من نصيب أية ظاهرة تاريخية أخرى . 
وعلى الرغم من أن هذه الصورة توافق المفاهيم الشعبية عن الحركة الصليبية فى 
الغرب : فإنها تحمل من الخیال أكثر ما تحمل من التاریخ . فلم يكن الصليبيون 
عالقة ؛ کا أن جيادهم لم تكن فارهة . اذ أنهم كانوا أبناء مجتمع یعانی من سوہ 
التغذية بشكل عام » وكانت خیوهم هزيلة لم تتحسن سلالاتها إلا فى وقت 
لاحق : بفضل تہجینہا بسلالات الخيول العربية . كذلك فان العرب لم يكونوا 
جبناء أو متخاذلین . ولكن التشرذم السياسى والنزاع والتخاصم بين حكام المنطقة 
العربية هو العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين . ومن ناحية آحری » كان الصليبيون 


۱۳۸ 


من أبناء الغرب الکاٹولیکی قد جاءوا إلى المنطقة تحت راية الصليب حقا . بيد أن 
أهدافهم لم تكن أهدافا دينية » . 

والفهوم الغربى عن « احروب الصليية » لم ينشأ فى فراغ : وإنھا تكون عبر 
سنوات طوال » بدأت قبل دوران عجلة" « الحروب الصليبية » نفسها ومازالت 
حى الآن » وخلال عشرات السنين الى قاربت تسعة قرون من الزمان : ترا کم 
تراث هائل بفعل الدعاية النزقة الى روجتها البابوية ورجال الكنيسة الكائوليكية 
ضد العرب المسلمين من ناحية » والأشعار واللاحم الشعبية الغربية الى تناولت 
« الحروب الصليبية ؛ من ناحية ثانية » ثم كتابات مؤرخى الحروب الصليبية من 
ناحیة ثالثة . 

وعلى الرغم من أن المنطقة العربية : كانت هى السرح الأسامى الذى جرت 
عليه أحداث هذه المواجهة الطويلة ؛ فان الكثيرين من عامة المثقفين اليوم : فى 
عالنا العربی لا يكادون يعرفون شيئا عن هذا الحدث التاريجى الام ؛ اللهم إلا 
بعض أسماء قليلة من قادة حركة الجهاد ضد الصليبين . والفكرة العامة عن ا حروب 
الصليبية فى العام العربى فكرة عاطفية غامضة ؛ تدغدغ الحواس القوية : 
وتداعب مشاعر الزهو الکاذبة عن الانتصار Gall‏ على الصايبيين وطردهم من 
المنطقة . بل إن كثيرا من الكتابات تختزل هذه الواجهة الى استمرت على مدى 
أكثر من قرنين من الزمان فى معركة حطين . ولا تشیر إلى الجهد العربى المشيرك 
والذی ela alls‏ وانتصارات » وهدن ومعاهدات : وحشود ومناورات ٠‏ حی 
اكتملت أسباب النصر ؛ فقد استمر الصراع بعد حطين أكثر من مائة سنة أخرى . 

وربا يكون من أسباب هذه الصورة الضبابية للحروب الصليبية فى الوطن 


العربى أن البحث التاریخی ظل قاصرا ء حتى OW‏ ..عن تكوين صورة صحبحة 


۱۳۹ 


الأساسى للحركة الصليبية 'لقضاء على العروبة والإسلام فى المنطقة العربية 
وتحويلها إلى منطقة تابعة Shey‏ حیوی للتوسع والاستيطان الأوروبی . ورعا يكون 
من أسباب هذا الغموض أيضا . عدم محاولة معظم مؤرخی ا حروب الصليبية فى 
dial‏ العربى حى الیوم : لدراستہا من منظور معاصر ؛ يحاول الربط بين الحركة 
الصليبية والحركة الصهيونية : وهی على أية حال ۰ محاولة غير تعسفية وتقوم على 
أسس علمية وطيدة . 


لقد كانت ا حرکة الصليبية واحدة من القوى الكبرى ا حرکة فى تاریخنا وتاريخ 
الغرب الأوروبى على السواء : فقد دارت معارك ا حروب الصليبية على نطاق 
واسع > سواء من حيث النطاق الجغراق او الدی الزمی 2 اومن حيث اعداد 
الناس الى شاركت فى هذه المعارك . كذلك فان أخبار ا حروب الصلیبیة وأحداتها 
سيطرت على مشاعر الناس وأفكارهم فى العام العربى وفی أوروبا الغربية فیا بين سنة 
, وسنة ١159م‏ على أقل تقدير. بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن 
الأفكار والقم والمثل ای تبلورت فى أتون الحروب الصليبية ظلت ماثلة فى أذهان 
الناس ووجدانہم فترة طويلة من الزمان » سواء فى الوطن العربی أو فى الغرب 
الاوروبی . ومع تراجع الوعى العربى من الفترة العمّانية ثم تحت الاحتلال 
الأوروبى . ظل الغرب الأوروبى Lely‏ بالتجربة الصليبية » بحیث أن كل من كتب 
فى الشئون الأوروبية منذ القرن الرابع عشر وحتی القرن الثامن عشر » كان يشير 
بشکل أو باخر . إلى التجرية الصلیبیة على نحو ما يذ کر المؤرخ الشهير جونافان رايل 
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ومن ناحية آخری كان التصدى للصليبيين › والقضاء على الكيان الصليى 3 
هو الشغل الشاغل للأمة العربية الاسلامية طوال القرنین الثانى عشر والثالث عشر ؛ 
بل إن بقايا الصليبيين فى قبرص ورودس » والشروعات الصليبية المتأخرة ظلت 


٤ 


تستعحوذ على اهام الوطن العربی 2 وتستنفد جهوده طوال st‏ نين التاليين ۱ 
فرنسا ها وراء البحار 


وحتی اليوم لایستطیع أحد فى المنطقة العربية : أو فى الغرب الأوروی 
والأمريكى أن يقف موقف اللامبالاة من تاريخ الحركة الصليبية سوى عن جهل أو 
جهالة . فعلى مر القرون كانوا ينظرون فى تاريخ الحركة الصليبية لکی يستلهموا 
الأفكار والأحداث ؛ ذلك أن الفرنسيين فى العصر SU‏ يرون فى الحملات 
الصليبية وفى مملكة بيت المقدس اللاتینیة أول مشروعاتہم الاستعارية . إذكانت 
غالبية جيوش ا لحملة الأولى والحملات التالية من الفرنج أجداد الفرنسيين » بحيث 
أصبح هذا الاسم مصطلحا يدل على كل الصلییین أيا كانت جنسيتهم .كا أن 
الصليبيين أطلقوا على الكيان الصليى فى فلسطين Lida‏ ما وراء البحار» باعتباره 
امتدادا للوطن الفرنسى الأم > وهی نغمة استعارية رددها الفرنسیون بالنسبة 
للجزاثر ولكل مستعمراتهم . كا أن الإنجليز اعتبروا أنفسهم ورثة الصليبيين حين 
احتلوا فلسطین سنة ۱٩۱۷‏ م » بل إن الصهاينة عندما نہہوا الأرض العربية وأقاموا 
دولهم الاستيطانية العسكرية سنة ۱۹6۸ م كانوا ينفذون مشروعا شبيها بالمشروع 
الصليى ولكن فى مصطلحات صهيونية . 

وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية كانت فى أساسها مواجهة بين الحضارة 
العربية الإسلامية والحضارة الغربية الكاثوليكية . وعلى الرغم من أن الصراع 
الدامی على أرض المعركة قد دار بين أبناء المنطقة العربية وأبناء الغرب الأوروبی : 
Ob‏ عددا غير قليل من المؤرخين الیہود دخلوا فى محال حث تاريخ الحروب 
الصليبية » من منظور الصراع العربى الإسرائيل : ومن منطلق يختلف عن منطلق 
كل الباحثين العرب والمسلمين أو الباحثین الغربیین فى أوروبا وأمريكا . 

فنذ بدأن أحداث الحروب الصليبية ‏ وحتی قبل أن تبدأ ‏ بدأ المؤرخون فى 
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الكتابة عن تلك الظاهرة Ul‏ الفذة ء ول يتوقفوا حى الآن . فقد'انكب مثات 
الؤرخین والباحثين يفتشون بين غبار المعارك وأشلاء الضحايا ورماد الحرائق » بين 
آنات الجرحى وزفرات المهزومين » وصليل السيوف وصيحات النتصرین ۰ عن 
أجزاء الصورة GI‏ يريدون استردادها من ذمة التاريخ لهذه الواجهة الطويلة 
المضنية بين الشرق العربى الإسلامى والغرب gu!‏ الكاثوليكى ؛ وخرج سیل 
من المؤلفات والدراسات تدور جميعها حول موضوع واحد هو «الحروب 
الصليبية » . 

ولسنا بصدد دراسة بيبليوجرافية هذه المؤلفات » ولكن مايهمنا أن نشي ر إلى أن 
الصراع العربی الإسرائيل » الذی اشتعل منذ النصف الأول من القرن العشرين » 
وماتزال aly‏ تحرق المنطقة العربية بلظاها الحارق حى الآن » قد فرض منظورا 
جديدا لدراسة الحركة الصليبية . ويقوم هذا المنظور المعاصر على أساس من أوجه 
الشبه القائمة بين الحركة الصليبية والحركة الصهيونية ؛ ومع تسلیمنا بوجود الكثير 
من الاختلافات الناجمة عن تغير الظروف التارية الموضوعية » وحركة العلاقات 
الدولية » paling‏ علاقات القوى والتقدم العلمى والتكنولوجى المذهل > فضلا 
عن الوعى بالتجربة الصليبية ‏ نقول إنه مع تسلیمنا بہذہ الفروق والاختلافات بين 
الحركة الصليبية والحركة الصهيونية » ومع |یاننا المطلق بأن التاريخ لايعيد نفسه 
ولا يمكن أن يعيد نفسه » فإننا نرى أن التاريخ SLY‏ محموعة من الصدف 
العشوائية » واغا ARE‏ قوانين واتجاهات عامة » تجعل من المشابهة بین الحركة 
الصليبية فى العصور الوسطى والحركة الصهيونية فى عصرنا الحالى مسألة تستحق 
الدراسة والتأمل . 
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اخلاص والأرض الموعودة 

وف تصوری أن الکونات الأساسية :لکل من الرکة الا والرکة 
الصهيونية متشاببة وميّاثلة فى بعض الأحيان . فقد ارتبطت کل من ا حرکتین بفكرة 
الخلاص والأرض الوعودة على نحو ما : كا أن مفھوم شعب اللہ ا ختار یل ركنا 
هاما من أركان الفكرة الصهيونية مثلا كان يشكل حور الفكرة الصليبية فى العصور 
الوسطی . فضلا عن أن كلا من الحركة الصليبية والحركة الصهيونية كانت إفرازا 
لحقائق السياسة الاجماعیة/ السياسية والاقتصادية فى مجتمعات بعيدة عن المنطقة 
العربية . كذلك فان القوة المسلحة كانت هی الوسيلة الفاعلة فى كلتا التجربتين : 
فقد تم زرع الکیان الصليى والکیان الصهیونی بالقوة المسلحة وعلى حساب 
المهاجرين العرب الذين حل محلهم مهاجرين من خارج المنطقة . وكانت حال 
الضعف والتفكك فى العالم العربی أ كبر عوامل النجاح لكل من الصليبيين فى 
العصور الوسطی والصهاينة فى العصر الحديث . كا ظل الکیان الصلیی يستمد 
العون من الظهير الأوروبى © وهاهو الکیان الصهیونی يعيش بفضل مساندة الظهير 
الأوروبی/ الأمریکی . 

وإذا كان التضامن العربى » والعمل العربى المشترك : وتوجيه موارد الأمة 
العربية فى الصراع ضد الصليبيين ؛ هو الذى كفل نجاح الأمة العربية فى هذه 
الواجهة الممتدة الرهقة ٠‏ فان شرط العمل العربی المشترك يظل مفتاح النجاح فى 
النضال ضد الصهيونية على الرغم من كل المتغيرات ؛ الى حملها القرون الى مرت 
على التجربة الصليبية . 


ومن ناحية أخرى ۰ فان مشكلات الکیان الاستبطانی الزروع فى محيط بشری 
معاد » تظل متشاءبة عل الرغم من اختلاف الظرف التارخی 3 فالغربة الضارية 
ونقص الوارد البشرية » والخوف الدائم من العرب الوجودین فى الداخل وعل 


۱:۳ 


الحدود - کلها مشکلات Gle‏ منها الصليبيون ويعانى ما الإسرائيليون . 


هذه النقاط ال تجعل للدراسة القارنة بين الحركة الصليبية والحركة الصهيونية 
مشروعية علمية وسياسية ء GRY‏ أو تلغی ؛ وجود نقاط أخرى للاختلاف 
والتباين » بحکم مرور الزمن وتراكم الخبرة التاريخية لدى الجانبين . كذلك فان 
هذه المشابية لا Ce‏ أن تشكل بالنسبة لنا من « التاريخ العبء » الذى يقعد بنا 
عن الحركة والعمل اتكالا على أن ماحدث فى الصراع الغرى / الصلییی LY‏ وأن 
بتکرر فى الصراع العربی الإسرائيل » ولكن الواجب أن تكون التجربة الصليبية 
نوعا من « التاريخ «PL‏ بمعنى أن نعى أن تجربة المواجهة ضد الصليبيين لم تكن 
جرد معركة واحدة » کا أنها لم تكن خطا بيانيا صاعدا على الدوام . لقد كانت 
التجربة مريرة وطويلة تخللما المعارك وا مدن والحشد والتعبئة والدبلوماسية Ac bly‏ 
والنصر : ولكن العام العربى خرج منها بدرس الوحدة والعمل المشيرك . فحين 
اتحدت الأمة العربية تحت قيادة صلاح الدين نجحت فى إحراز النصر فى حطين 
وتقليص المساحة الصليبية على خريطة المنطقة » وتم استرداد القدس » وعندما 
انغمس خلفاؤہ من منازعاتہم وخلافاتہم فقدوا البرر التاریخی لوجودهم ؛ وطال 
عمر الصليبيين مائة سنة أخرى » وعندما توحدت النطقة مرة أخرى تحت زعامة 
الظاهر بیبرس وال منصور قلاوون وابنه الأشرف خليل ؛ ثم القضاء نہائیا على الوجود 
الل 


وإذ وصلنا إلى هذه النقطة نجد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه حول مدى وعینا 
حاليا بالتجربة الصليبية فى إطار الصراع العربی الإسرائیلی . والإجابة على هذا 
السؤال تستوجب منا دراسة النظور المعاصر الذى يرى منه الصهاينة والعرب تجربة 
الحروب الصليبية » وإدراك کل من الجانبين للخبرة التاريخية الى تحملها هذه 
التجربة . 


Veg 


لقد احتلت ر قصة !3 wy‏ الصليبية 0 حیزا كبيرا من اھیام المؤرخين والیاحثین 
وعامة المثقفين منذ بداية الحركة الصليبية وحتی ON!‏ وبينا يبدو اهام كل العرب 
والأوروبين والامریکین بہذہ التجربة أمرا منطقيا وطبيعيا : یثیر موقف ااؤرخین 


والباحثين الاسرائیلیین عديدا من علامات التعجب والاستفهام . 


الصهيونية واستخدام التاریخ 

إذ أن الیہود لم يكونوا طرفا أساسيا فى تلك الواجهة العسكرية/ الحضارية 
الطويلة المضنية بين العرب والمسلمين من ناحية والأوروبين الكاثوليك من ناحية 
أخرى . ومن ثم فلا يمكن القول Ob‏ الباحثین الإسرائيلين ينحازون إلى أحد 
الطرفين . بيد أن الوقف الإسرائيل من تجربة الحروب الصليبية نموذج دال على 
مدى الوعى الصهيونى LPL‏ استخدام التاريخ ضمن أسلحة الصراع ضد العرب . 
وهذا الوقف يخدم الأهداف الصهيونية من عدة جوانب . فهو تعبير عن الانجاه 
العام للإعلام الصهیونی الذى یہدف إلى خلق مجموعة من الأكاذيب التارئفية 
لتحسین صورة Gayl‏ فى الوجدان الإنسانى العام من ناحية ٠‏ ويصور العربى فى 
صورة العالة الحضارية الى تعيش على منجزات الہود من ناحية أخری . 
والموقف الإسرائيل من الحروب الصليبية لا ينفصل عن الموقف الصهیولی العام من 
تاريخ العرب وحضارتهم : وفيا يتعلق بتجربة الحروب الصليبية فى المنظور 
الإسرائيلى العاصر » فاننا نلاحظ عدة مسارات أساسية هذا النظور : 


أولا : محاولة اختلاق استمرارية مايطلق عليه الإسرائيليون ١‏ تاريخ الیہود ٠‏ 
ليس gall‏ الدینی ؛ واعا call‏ الحضارى الشامل : وهو زعم تحاول النظرية 
الصهيونية أن تخلقه من غيابات الوهم وضباب الأساطير والتحیز . ولايقوم على 
أى أساس علمى . ذلك أن أية جاعة دينية تعيش بين جاعة اجاعية أكبر تعتنق 
دينا آخر » لا يمكن أن تشکل تاریخا مستقلا أو حضارة EU‏ بذاتها . ولاعکن لقوم 
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مثل الیہود ۰ یعتنقون دينا واحدا . ولکنہم ينتشرون بین أتم الأرض + يتحدثون 
تیم اضتافة . ويأكلون طعامهم ۰ وعارسون عاداتهم وتقاليدهم . 
ویشاطرونہم التطور الاجّاعى العام لا يمكن لقوم هذا شأنهم أن یکونوا شعبا 
واحدا : أو أن يكون لهم تاريخهم الوط ۱ 

aun‏ الدعاية الصهيونية تحاول من خلال التجربة الصليبية تأكيد استمرارية 

: التاريخ اليبودى : الزعوم . فالمؤرخون الإسرائيليون يحاولون تصوير التاعب 

وأعال العنف الى ارتکہا الصلیبیون ضد يبود أوروبا فى أواخر القرن الحادى عشر 
وخلال القرنین التاليين على أُنہا حلقة ضمن سلسلة الظاهرة البّى أطلقوا عليها 
ر معاداة السامية ٠‏ وهی الظاهرة الى نفخوا فیہا كثيرا لكى يبتزوا بها ضمير العام 
ويبرروا بہا اغتصابهم للوطن العربى فى فلسطين . 

ثانيا : محاولة سرق التاريخ العربى فى فلسطين والمنطقة العربية من خلال 
اختلاق دور تاريخى للیہود فى التصدى للعدوان الصلیی بشكل يوحى أن الیہود 
أصحاب الأرض التى اغتصہا الصلیبیون » وأنهم تعرضوا للعدوان ودافعوا عن 
البلاد مغلا فعل العرب السلمون. وهو أمر محاولون به تأكيد حق الیہود قاری 
المزعوم فى الأرض العربية » فضلا عن تلفيق استمرارية « التاريخ الیپودی » فى 
هذه النطقة . 

WE‏ : دراسة الکیان الصليى من منظور معاصر يركز على دراسة الستوطنات 
الصليبية ؛ وحاولة فهم الشکلات الى أدت إلى فشل الکیان الصليى باء-.اره 
كيانا دخیلا » ودراسة إمكانيات النجاح للكيان الصلیی الشابه مع مراعاة الثوابت 
والتغیرات فى ا حرکة التارخیة من ناحية » وعلاقات القوی الداخلیة من ناحية 
أخرى 

وبطبیعة الخال : فان المنظور الإسرائيلى للتجربة الصليبية » لا يستمد قراره من 
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هذه المسارات الأساسية الثلاثة فقط . وإنما هناك روافد آخری أقل ا میة تصب فی 
التيار العام لهذا الوقف . وهذه الروافد تختلف أيضا : بدرجة أو بأخرى حسب 
الرؤية الشخصية وا حلفیة الثقافية الذاتية لكل من الذين تصدوا بالدراسة والبحث 
فى هذا الوضوع ۰ فهناك من يهم ببعض الإسقاطات العاصرة على الکیان 
الإسرائيل فى مسائل الامن والعلاقة با حیط Gall‏ العادی والرافض للوجود 
الإسرائيل ‘ Sha,‏ من محاول الرویج لبعض الا کاذیب التارمحیة 3 مثل الدور 
الیہودی wy tl a‏ الصليبية مثل 0 يوشم براور ؛ وا جویتین ۷م أن هناك من 
بحاول التقلیل من شأن الرموز القومية فى التار يخ العرٹی عامة . وق المواجهة ضد 
الصليبيين مثلا تحدث بعض الباحثين الإسرائيليين عن « صلاح الدين الأیوبی ۰ أو 
y‏ السلطان الظاهر بيبرس yal it‏ قلاوون » أو غيرهم . هده كلها وأمور آخری فرعية 
قد تميز باحثا صهيونيا عن غيره . ولكنهم جميعا يصبون فى الروافد الثلاثة الى 
تصنع المنظور الإسرائيل للحروب الصليبية . 


ونما يتعلق بالموضوع الأول . أى حاولة خلق استمراریة مزعومة للتاريخ 
المودى المزعوم . فان أهم ما يلفت النظر . هو أن المؤرخين الإسرائيليين يفضلون 
عادة أن يناقشوا موقف الصليبيين من .بود أوروبا فى إطار الموضوعات المتعلقة 
بتاريخ معاداة السامية وهنا ينبغى أن نناقش المسألة لنتبين حقیقة الاضطهادات 


الصليبية لبود آوروبا AMAT‏ 


كان الپود السفارديم الذين نزحوا من عالم البحر التوسط ؛ فى العصور 
الوسطى الباكرة ( من القرن الثالث حى العاشر الميلادى ) قد سکنوا على طول 
الطرق التجارية » وقاموا بدور فى تجارة أوروبا : مع العام فى تلك الأثناء الى 
شهدت تدھور اقتصادیات الغرب الأوروبى : بسبب الغزوات الجرمانية . ولم تكن 
تجارة أوروبا آنذاك سوى بنظام المقايضة . على حين كانت السلع القينة الى يجلا 
التجار الیہود مرتفعة امن . ومع الانتعاش الذى بدأت أوروبا الغربية نستمتم به 


۱:۷ 


منذ القرن ا حادی عشر › تراجع النشاط. التجارى للہود » وحل محلهم الإيطاليون 
من أبناء جنوا وبيزا والبندقية . ثم تبعهم التجار من اقلم الراين وغیرہ من مناطق 
الغرب الأوروبی . وتقوقع الیہود فى النشاط العالی وإقراض الأموال بأرباح 
باهظة : جلبت علیہم نقمة الأوروبيين . وجاءت الحركة الصليبية وما صاحبها من 
تطرف دينى : وهوس وتعصب : لتصب الزید من وقود السخط على نيران 
الكراهية ضد الود : 

ولسنا هنا بصدد التفاصيل التارئيخية للاضطهادات الصليبية لیہود أوروبا 
ولكننا نود أن نشیر إلى حقيقة أن هذه الاضطهادات لا يمكن إدراجها فى السياق 
العام : لما يسمى ١‏ معاداة السامية ؛ OY‏ تلك الأحداث كانت إفرازا لظروف 
تاريؤية خاصة با جتمع والعصر الذى وقعت فيه ء فلا عکن ربط ماحدث أثناء 
فترة Gy dl‏ الصليبية عا حدث oy‏ بعد ذلك فى آلانیا النازية . لقد کانت 
ا حروب الصليبية نفسها ميراثا تخلف عن القرن الحادى عشر » قرن الفو الأوروٹی 
الأول « والشروعات الاستعاریة الأولى : فضلا عن التعصب الدينى والعنصری . 
ومن ثم كان لابد للحركة الصليبية أن تصب نیرانها على أعداء الکائوليك فى 
الداخل والخارج . 

ولسنا نقصد الدفاع عن سلوك الصليبيين بطبيعة الحال ؛ ولكننا لا نستطيع أن 
نوافق على ا حاولة التعسفية من جانب الإسرائيليين لوضع هذه الظاهرة التاريخية 
ضمن سياق ختلق لاستمرارية « التاريخ الیہودی » بالمفهوم الحضارى . 

ومن الأمور المثيرة للانتباه فى هذا الصدد › أن الحركة الصليبية قد استخدمت 
فى Yolo‏ القصص والأكاذيب الى روجتہا البابوية والكاثوليك من 
الاضطهادات الى يلقاها مسيحيو الشرق على أيدى المسلمين . وانطلق الدعاة 
البابويون بروجون هذه القصص ؛ حى تأججت نفوس أبناء الغرب الأوروٹی 
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بالرغبة فى قتل العرب المسلمين ؛ مم امتدت هذه النزعة العدوانية لتشمل الیپود 
باعتبارهم أعداء المسيح والكنيسة . كذلك فان الحركة الصهيونية ارتبطت منذ 
بدايتها بالعمل الدعائی والحرب الإعلامية : إذ قال تبودور هرترل فى واحدة من 
abe‏ الأول : علینا GQ of‏ كر قدر من الضوضاه حول ااشکلة 
الہودیة . 


وقد OU‏ الدعاية السياسية للحركة الصهيونية إلى استخدام ا تاریخ والفن 
لتحقيق مادعا إليه هرتزل . فالفن یتسرب إلى الوجدان بحيث بترك تأثيره الا کمی 
عير الأعال الفنية البى تواصل CL‏ على مفهوم ما او فكرة بعیلہا » كا أن التاریخ 
حمل مصداقية ذاتية » مجعل من إعادة كتابته لتحسين صورة البودى وتشويه 
صورة العرٹی أمرا غاية فى الأهمية بالنسبة للدعاية الصهيونية . وإذا كان الفن 
والتاریخ من آهم وسائل الدعاية للحركة الصهيونية . فاننا عکن 
الموقف الاسرائیلی من استغلال العنف الصلیبی ضد يبود أوربا فى اثناء فترة الخروب 
الصليبية 1 


أن نفهم حقيقة 


وسرقة التاریخ العربى 
lal‏ الوضوع الثاى ء وهو محاولة سرقة التاریخ ap‏ من خلال اختلاق دور 
تاریخی فى المنطقة العربية ضد المجوم الصليى : فهو أمر يتصل بالدعاية السیاسیة 
للحركة الصهيونية أيضا . فالمؤرخون الإسرائيليون ( من أمثال جويتين وبوشع 
براور » وميرون بنفستی ) يتحدثون عادة عن الیہود الذين قتلهم الفرنج الصليبيون 
فى فلسطين وهم یدافعون عن مدنهم وقراهم ؛ ويركزون الحديث على يبود مدينة 
بيت المقدس › ولكن هذا القول مردود بعدد من الحقائق التارعية الواضحة : 
۱- أولى هذه الحقائق أن الیہود فى فلسطين عند قدوم ا لحملة الصليبية 
الأول » ومنذ القرن الميلادى الأول : لم یکونوا يعيشون ضمن كيانات سياسية 
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مستقلة : ولکہم عاشوا فى المنطقة العربية كلها باعتبارهم « أهل ذمة » كا أن 
أعدادهم فى فلسطين كانت ضثئيلة إلى حد كبير بالمقارنة مع أعدادهم ٹی مصر 


عسكرق . 


۲ _ کا أن القول Ob‏ الود تصدوا لقاومة العدوان الصلیی مردود » لأن 
العمل العسكرى آنذاك ۰ كان وقفا على المسلمين فقط . وإذا كانت المصادر 
التاريخية قد حدثتنا عن بعض المهارات الفردية من جانب المسيحيين الشرقيين ى 
أعال الساعدة ضد الصليبيين ؛ فان هذه المصادر التاريخية نفسها لم تذ کر لنا مثلا 
واحدا على قيام الہود Sb‏ عمل عسکری . 

۳- من ناحية أخرى لم يكن يبود ذلك الزمان أهل قتال . وهذه حقيقة على 
جانب كبير من GAM‏ لاسما إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الحنود والمقاتلين ف تلك 
العصو ركانوا يتفرغون للحياة العسكرية ؛ حيث بمضون حیاتہم فی التدریب على 
القتال ۰ آوی ميادين القتال الفعلى ؛ نظرا لماكان يتطلبه القتال من لياقة جسمانیة 
عالية ومهارات حربية . وم يكن اليبود انذاك من ضمن مصادر التجنید الى كانت 
ا خيوش تستمد جنودها منہا . ۱ 

1 - وقد آ ورد لنا الرحالة ادق الأسبای « بنیامین التطيلى » الذى زارالمنطقة 
ف زمن (نور الدين محمود )- منتصف القرن الثالى عشر البلادی- معلومات طيبة 
عن آعداد الیہود وا حرف التی احترفوها فى فاسطین . وتکشف أعدادهم الضئيلة 
والمهن التى عملوا بها عن أن ظروفهم كانت متدنية بالقدرالذی مجعانا نرفض قبول 
مثل هذا الترييف للواقع Fo‏ 

٥‏ - ومن اللافت للنظر أیضا أن حركة المقاومة التى بدأها العرب ا مسلمون ضد 
الفرنج الصليبيين ۰ لم تجتذب انتباه الیہود ف المنطقة العربية » ولم يقوموا بای دور 
ملحوظ ف الصراع السياسى العسكرى طوال مائتی سنة تقریبا . وهو أمر يتمشى مع 
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حقيقة حجمهم العددی » ووضعيتهم الاجهاعية فى الوطن العرفى اناك . حقا ۸ 
تفرق سيوف الصلیبیین بین الیہود والمسلمین فى محزرة بيت المقدس : ولکن یا 
تصدى العرب المسلمون لقاومة الوجود الصلیی بشكل مجان : كان ا موقف 
الیہودی سابيا تمأما . Hay‏ الدور السلى للیہود لا يعطى للمؤرخین الإسرائيليين 
الحق فى المساواة بين دور العرب المسلمين ( والمسيحيين أيضا ) ودور الیہود ف 
التضال ضد الصلیبین . 

١‏ وقد ظل العرب على مقاومتهم العنيدة قرابة قرنين من الزمان حتى مم هم 
طرد الصليبيين واسترداد فاسطين , وهو أمر مختلف عن موقف الأقلية اليبودية ضئيلة 
العدد ۰ التی لم يكن يزعجها فى استبدال حاكم تأر سوی احتال أن يكون 
الحاکم الحديد أقل تسامی . 

وعلى أية حال » فان محاولة سرقة التاريخ العرٹی - بعد اغتصاب الأراضى 
العربية ‏ من خلال ا حروب الصليبية ؛ ليس أمرا جدیدا أو غريبا على الانجاه 
الفكرى للحركة الدعائية الصهيونية » ذلك أن كتاب الأدب والتاريخ ا یہود منذ 
القرن التاسع عشر راحوا يعيدون كتابة التاريخ , وم یقف مهم الأمر عند محرد 
تسجيل الوقائع من وجهة نظرهم ». بل بداوا ف عملیة تشويه منظمة للتاریخ 
Gal‏ . ولم تقتصر جركة التالیف التارنجی لدم : على الدفاع عن صورتهم من 
جانب وتشويه صورة العرب من جانب اخر ؛ ولعا اتخذت لنفسها بعدا ثالنا : 
بحاول ste!‏ استمرارية تتمثل فى الربط واختلاق التتابع بين الأحداث التفرقة 
والشذرات المتباعدة فى التاريخ . هذه الحركة تہدف إلى إحیاء مایسمی ( الوعى 
القومى الیہودی ) والدفاع عن الطابع القومى الیہودی على الرغم ما هو معلوم بشان 
الاقليات الیہودیة » فى شتی أنحاء العام » لم تكن تملك لغة خاصة ؛ أو Lag bull‏ 
خاصا ؛ وإتماكانت لغاتہا هی لغات ا حتمعات التى عاشت فى رحاها ؛ أو خلیطا 

وبعد نجاح | حركة الصهيونية فى سرقة الوطن العرنى فى فاسطين ۰ وزرع الكيان 
الإسرائيلى » بدأ الإسرائيليون محاولة سرقة التاريخ والتراث GAL‏ . بل إن المشكلة 
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تعدت حدود البحوث والدراسات التی عکن الرد علیہا وتفنيدها . لقد سرق الیبود 
الصهاينة الوطن الفلسطینی وراحوا مختاقون لانفسهم وجودا تاریتخیا على الأرض 
ذاتبا وامتدت ا تسرق التراث والفن والتاريخ والتقاليد العربية ثم تنسہا إلى 
الإسرائيليين . فهناك على سبيل ا ثال مركز إسرائيلى للدراسات والبحوث 
الفولكلورية تابع للجامعة العبریة فى القدس . وهو تم جمع وتسجیل مایسمی 
رالات الفولكلورى الإسرائيلى ) وهذا المركز آرشیف يضم الاف النصوم 
الشعبية م وهو أمر يثير الدهشة والتساؤل ؛ فکیف يمكن أن یوجد مایسی 
بالفولكلور الإسرائيل ۰ ولم يكن هناك قبل سنة ۱۹4۸ شعب اسم الشعب 
الإسرائيل , ذلك ا؛ ن ا حقيقة العلمية ِفتزض أنه لکی یکون لشعب من الشعوب 
تراك من ی نوع : oy)‏ وت و الشعب غل ارض یعیش lle‏ 
ویتفاعل مع معطیاتہا وتحدياتها » ولغة واحدة يستطيع أن يبدع فیہا : وأن یعبر ہا 
عن نفسه , ومن الثابت تاریخیا أن ذلك لم يحدث بالنسبة للیہود . فعلى سبيل 
المثال . يطلق مصطلح « الأدب العبری » على أدب لم يدون فى وطن بعينه أو لغة 
بعینہا » بل دون ف مختلف بلدان الشرق والغرب قدعا وحديثا » وبلغات مختلفة . 
والقلیل منه هو الذى they‏ فى اللغة العبرية سواء قبل ا لاد أو بعده . 

وما بقال عن اللغة العبریة يقال أيضا عن « الشعب الیہودی ا الذى يتكون من 
جماعات تنتسب إلى قوميات مختلفة وثقافات متعددة : ومراحل حضارية متفاوتة 
oY‏ بینہا سوى الدين الیہودی الذى لا يمكن أن يكون babel‏ : وحده » لقيام 
الأمة ووجود الشعب لاسما إذا وضعنا فى اعتبارنا الخلافات والفروق القائمة بين 
المذاهب الدينية اذ وإذا سلمنا بوجود تراث go‏ مشترك للیہود . فاننا 
لإيمكن أن نوافق على أنه كان لیبود العالم تراث شعى دنیوی واحد متفصل عن 
تراث الشعوب التى عاشوا بين ظهرانيها ۱ 

- وعل آية جال ۰ فان الإسرائيليين » يبذلون جهدا كبيرا من أجل SAY‏ ذاتية 

هم وتراث أو BW‏ ذاتية تجمعهم . وهم ف هذا السبیل يسرقون Gall SIAL‏ 
وينسببونه ee‏ وبين يدى الا الا الاف الدراسات le‏ پسمونه 
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« الفولكلور الیہودی » و « ا میٹولوجیا الیہودیة ؛ و الفن الیهودی + و« العادات 
والتقاليد والاحتفالات الیہودیة » وغيرها ما ينسبونه إلى إسرائيل والشعب 
الإسرائيل 

بل إن الإسرائیلیین بطرجون فى أسواق العام الملابس العربية المطرزة ely‏ 
وامحواهر ؛ والمشغولات المعدنية والخشبية الدقيقة التی ا بطرا ژها العری . 
فضلا عن أصناف احلوی والمأكولات العربية : ویدعول انہا جميعا من نتائيج 
Sil‏ الشعی الوسرائيل 


SE,‏ سرقة الآثار العربية من ا مناطق إلتى بتلھا الإسرائیلیون . لتکون برهان 
ماديا على جريمة سرقة التاريخ GI Gall‏ يريدون با تدعم سرقتہم للوطن 
الفلسطيى . فقد نشطت سرقات الاثار نشاطا كبيرا مع دخول atl‏ الصهيونية 
إلى المناطق التی احتلوها ف فلسطين وسيناء وسوريا ولبنان بشكل بهدد السمعة الى 
تتمتع بها المنطقة العربية فى هذا ا حال . 


إن المشكلة افد اح وأخطرمن أن نغض الطرف عنہا , فقد يأق يوم م ينظر فيه 
tw‏ 1 الوطن ٠ Gall‏ على أنه يعيش عالة حضارية على تراث إسرائيل وابداء 
الشعب الإسرائيلى المستمر ال متواصل عبرالزمان والکان كا يزعمون . والإسرائيليون 
لا يدخرون وسعا فى هذا . وموقفهم من ا حروب الصليبية وحاولة اختلاق دور 
یجائی لیہود العالم Gall‏ فى مواجهتها : جانب واحد من جوانب متعددة فى هذه 
ا حاولة الى ينبغى التصدى ھا بالعقل والعام والصير. 


ce 


ومن المثير حقا أن الإسرائیلین بقومون بالإعداد للذکری BEY]‏ لمعركة 
حطين ؛ وقد أعدوا لهذا الاحتفال الذى تقيمه Leal‏ العلوم التاريخية فى تل 
Gal‏ ؛ بدعوة عدد كبير من ا لمؤرخين والأساتذة والباحثين من شتی أنعاء العالم . 
وقد وجهت الدعوة إلى عدد من الأساتذة وا مو عو تو 0 
ولکن احدا 0 يرد على هذه الدعوة بطبيعة الخال , 
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والاستفادة من التجربة الصليبية 

أما الموضوع الثالث ف الموقف الإسرائيلى من « التجربة الصليبية » فهو نابع من 
إدرا كهم لحقيقة الوظيفة الحضارية للتاريخ « باعتباره علا ی خدمة اللجاعة 
الإنسانية . فهم يدرسون الحركة الصليبية مع التركيز على تجربة الاستيطان الصليى 
فوق أرض فلسطين العربية » وطبيعة علاقات الصليبيين با حیط البشری العربى » 
وعوامل النجاح التى حققت لهم الانتصارات الأولية » ثم عوامل الاخفاق 
والفشل التى آدت إلى رحيل الصليبيين من النطقة العربية . وإذا كنا نؤمن إيمانا 
قاطعا بأن التاریخ لا يعيد نفسه ؛ فإننا ندرك أيضا أن الظروف التارئخية المتشامبة 
يمكن أن تؤدى أيضا إلى نتائج متشابهة , 

هذه بشكل عام » هى المسارات الأساسية الثلاثة للمنظور الإسرائيى المعاصر 
لتجربة الحروب الصليبية . ويتجسد هذا المنظور الاسرائلی بشکل واضح ف 
كتايات الأستاذ «یوشع براور » أستاذ تاريخ العصور الوسطى ف الحامعة العبرية 
بالقدس : وهو صاحب اسم مشهور لامع بين المتخصصين فى دراسة تاريخ الحركة 
الصليبية . وهو باحث ممتاز متمكن من أدوات البحث » وعلى دراية واسعة 
عصادر تاریخ الحروب الصليبية والدراسات الحديثة التى تناولتها . وهو مهتم ى 
دراساته عموما بمشاكل الاستيطان الصليى والموارد البشرية » والمقومات 
الاقتصادية والاجتاعية للوجود الصليى ف المنطقة » فضلا عن مشاكل الغربة 
الحضارية والتباين الثقائی بين الکیان الاستيطانى وا حیط البشرى GA‏ . ویؤکد 
يوشع براورماسبق أن قلناه عن المنظور الإسرائيلى للتجربة الصليبية . فهو يقول فى 
معرض الحديث عن فلسطين والأماكن القدسة : إن القوة المسلحة هی الئی 
فرضت حكم الأمر الواقع بالنسبة لارومان قبل الميلاد » ثم البیزنطبین بعد 
المسيحية » وبعدهم المسلمون ف القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى ) . ثم 
يقول ١‏ ... ولم يزل هناك مطالب ]خر بالأرض المقدسة لا tile‏ قوات عيسكرية أو 
موارد امبراطورية » ومع ذلك فهو أشد إصرارا وثبانا فى دعواه » ألا وھوالیہودی 
الذى یعبرثلاٹ مرات يوميا عن حنينه إلى الأرض المقدسة وعاصمتها » وعن أمله 
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ف الخلاص والعودة Ay.‏ تک ن دعواه حقا مکتسا بالتقادم کا أن ؛ 
قابلة للتحويل أو النقل ٠‏ فقد ريط الدیه ن الأمة الشتتة على مد ى اکڈ 
Si‏ اقب ات مد پل لوط : 


أليست هذه دعاية Linge‏ صریعة؟ فالذين يبحثون عن صلة ترابط الخركة 
الصهيونية مجذور التاريخ وأعاق الماضى يرون فى ا خرکة ا کرد 
الالام 43 یرون فیا أيضا ی لح البيودى من حيأة الشت 5 ونباية حا 
ای ؛ وبداية للاستقرار . وهذا كله یعنی أن فكرة الصهيونية فى تصورهم امتداد 
لفكرة الخلاص الیہودیة . وقد وصفها البعض بأنها حركة خلاص علانية فى 
الأيديولوجية وق وسائل التنفيذ . وهو ما يعنى أن زعماء الصهيونية قد عمدوا 
إلى استغلال فكرة الخلاص الدينية اليبودية وحاولوا تنفيذها بوسائل علانية عن 
طريق استغلال الظروف السياسية : وتطبيق سياسة الاستيطان العسکری . وم 
يكن يوشع براور ی SI US‏ آوردناها سوی Jol‏ الذين يعزفون هذه النغمة 
المتكررة عن حنين الیہود إلى العودة إلى فلسطين . 


هذه هی ا خطوط العامة للمنظور الإسرائيلى لتجربة « ا حروب الصليبية » 
BU‏ عن المنظور Gall‏ للتجربة ذاتها ؟ !! 

بداية يحب أن نقرر بأسف ومرارة : أن موقف العقل Gall‏ المعاصر من 
التجارب LE I‏ الى بحفل بها تراث أمتنا موقف يفتق ركثيرا إلى مقومات الوعى 
1۳ لوظيفة الأجداعية/ السياسية لعام التاريخ . وعلی الرغم من بعض الکتابات اشامة 
لمفكرين عرب ف الشرق والغرب تکشف عن درجة عالية من الوعی والقدرة على 
استخدام الرصید التارعی لحساب ا حاضر والستقبل ۰ فان هذه الکتابات تظل 
جهودا فردية متناثرة هنا وهنالك أشبه ماتکون بالزهور البرية . جميلة واخاذة حقا . 
لكنها لم تحظ بالرعاية الواجية من المؤسسات ا سئولة عن إعادة قراءة التاریخ 
Gell‏ ۰ بشكل نرج به من نطاق «الارث it‏ إلى حال SIA‏ وخوله من نمط 
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« التاريخ العبء ؛ إلى نوع من « ا تاریخ ا حافز ۷ . 


وعلى الرغم من التقدم الذى أحرزته الدراسات التارتخية فى الوطن Ball‏ 
بشكل عام Ob ٠‏ احترفین من أساتذة الحامعات والباحثين مايزالون يرون 
ف التار بخ علا یتصل بالماضى وعلاقته پا حاضر والمستقبل محدودة وضيقة على 
أحسن الفروض . ومن ا بیرحقا أن عددا من ن أهم الكتابات التى رأت ف التار بخ 
علا يتصل بالحاضر والمتقبل كانت من تا اج نفر من الناس يمكن إدراجهم ف 
نطاق ا لؤرخین الهواة من لم يتخذوا من لت التاريخى حرفة ومهنة ومعاشا . ومن 
ناحية أخرى » فان الغالبية الکبری من هذه الکتابات كانت فى محال التاريخ 
الحديث والمعاصر. أما التاريخ القديم » وتاريخ الفترات التالية ف ظل احضارة 
العربية الاسلامية » فقد ظل البحث والكتابة فما بہدف التفسیر والفهم : واحیانا 
| تخذت هذه OLE‏ صفة قصصية سردية » کا اتخذت فى اعانا ee‏ شکلا 


أقرب مايكون إلى قصائد الفخر العربية الشهيرة . 


كذلك فإن بعض الذين أدركوا أن التاريخ عام يتصل با ماضی ف موضوعاته 
ولكنه یتصل بالحاضر والمستقبل من حيث هدفه ؛ استخدموا مواهيهم فى محاولة 
إعادة بناء تاريخ أمتنا العربية على أسس جديدة من التفسير AL‏ ۰ ووفقالمہج 
أو stl‏ من مناهج التفسير التارحی التی أفرزها تقدم الدراسات التاریخیة ف العصر 
الحالى . وظلت كتاباتهم أشبه yf‏ صغيرة عامرة فى محر الظلات dy.‏ تقم حت OV‏ 
محاولة جاعية لإعادة فهم التاريخ Ball‏ 


واللافت للنظر حا أننا نكتب Eb‏ بشكل فردى یبعثرالجھود ويبعدها عن 
مسارها الذى يحب أن مجعل من التاريخ سلاحا من أسلحة النضال العربی صوب 
التقدم والحرية ویج بنا من إطار التبعية الفكرية إلى نطاق الاإبداع الفكرى 
والتطور الثقافى وأزمة الدراسات التاريخية فى عالنا العری أزمة واضحة تتمثل فى 
نا نتخذ من الثقافة الأوربية ثقافة مرجعية لا بغض النظر عن صلاحية » أو عدم 
صلاحية إفرازاتها فى محال التاريخ بالنسبة لنا. ومن أهم مظاهر هذه الازمة 


كها 


مشكلة تقسم العصور التارحية . فنحن نستخدم التقسم الأورنی GE‏ (قدم 


ا 


وسيط , حديث ) على الرغم من أن العمق الت ہے ا E‏ 


الزمن مسافة ابعد کٹہ :را من العمق ا تا اوی لأوريا کا ان مشکلات تطویر ا 


سح 
ماتزال تعوق البحث التارعی ف عامنا GA‏ بالرغم من بروز عدد متزايد من 
الباحغین وال رلح ن ا مرموقین , ولعا نل زمه هو ما حدا مبيئات Jag‏ 
الوطن Gall‏ إلى الدعوة لاعادة قرا ءة وكتابة ات ریخ العرنيٍ . 


ويطبيعة الخال . فإن sal‏ ر العرف 0 لتجربة ا خروب الصليبية 1 نشوبه هذه 


الباق جميعا , ذلك أن الوعی العام با خروب الصليبية ر یکاد يكون معدوما . 


سس تس 
3 
we, - ۰‏ 


ولست اغالى !دا قلت ان عامة انتقفین يتمثلون صورة ضبابية هذه ASA pel‏ 
1 : ين سوت صو se‏ 


یہ کے ور eet‏ - 23.0 
الهذة . وعا ال ya ge‏ ان pelt‏ & الصلسة تخت ان حرج لنا محموعة من ال vee‏ 
+ ہے 2 1 3-3 م oe‏ - سح سے ضام 


5 


القومية ترصع تارخنا ی هذه المداجهة . فان غالبا Bir.‏ العربية عن الحروت 
م 4 an‏ 3 3 5 = ۰ 2“ سح ۳ 
الصليبية تتحو صوب الدراسة الا کاد عية الضيقة ار ا تبدو ی کثیر من 
المؤلغات العربية وکانہا معلقة ی هواء التاریخ لا تربطها صلة ما ill‏ أو اخاض 
a eo ۴ 2 ~‏ 
أو الستقبل . وی أحيان آحری تتخذ الکتابة العربية فى فترة ا حروب الصليبية 


مس 


3 
1 م 5 5 
MAG‏ عاطقنا يل إلى اختزال التجربة ؛ ف عدة ا ماء وعدة مواقه . 
es nes‏ 


على أن أهم مايلفت النظر أن كثيرا من الدراسات العربية ال nae‏ 
جود ف ا ٠‏ والاحساس المتنامى بالقومية العربية 

العما 5 المشترك . قد حملت فی مقدماتها أو عناوينها على الأقل مابث 
إدراك مثقفیہا بالعلاقة بین SAI‏ الصلیبیة والحركة الصهيونية بيد أن pM‏ توقف 


عند هذا اخد , 


~ 


وإذا كانت الدراسة الأكاديمية للحروب الصليبية فى الوطن العرنى الوم قد 
3 
کشفت عن تصاعد الا هام ہذہ الظاهرة من ناحیة . كما ادت إلى مزید من الفهم 


لحوانب ا رکة الصليبية وابعاد الاستیطان الصلی مب ناحة آخری . فان إلذر. 
a we‏ و سا اس حر 3 سم 


3 سے - ۶ صرے و 35 72 - 
لوا الربط ہین ا حركة الصليبية واخركة شر او حاولوا دراسة ا حرکة 


٠‏ ہی ر‫ 


۷ 


الصليبية من خلال المنظور المعاصر للصراع العرنى الا سرائیلی قلیلون إلى حد الندرة . 
واذا کان الدکتور/ ا لمن زريق فل حاول سنة ۱۹۵۹ م احصاء ۳ ساهم به 


5 


المؤرخون العرب فى تاريخ الحروب الصليبية . فان مرور أكثر من خمسة 
وعشرين سنة على ما کتبه كانت كافية لان تخرج المطابع عددا أ کب رکثیرا ما سبق 
نشره بحکم تزايد إقبال المؤرخين العرب على دراسة الظاهرة . والمتأمل فى 
عناوين الدراسات والبحوث التى تناولت الحروب الصليبية بأقلام المؤرخين العرب 
لن نجد من ربط هذه الدراسة بمنظور الصراع Gall‏ الإسرائيلى . وهو أمر يجب أن 
Acs‏ له بشدة , 

بل إن المثيرحقا أن بعض الفصائل العاملة فى ا حقل السیاسی تحت راية الدين 
تستخدم مصطلح « الصليية ؛ استخداما يمسخ معناه : ویجردہ من مدلوله EW‏ 
الرامز إلى تجربة ثرية من التضال والعمل Gall‏ المشترك ضد عدو من خارج 
المنطقة . فهنا الفریق السیاسی العامل تحت راية الاسلام یستخدم مصطلح 
« الصليبية » للتبوين من شان حصومه ومنافسيه السياسيين ف الداخل ۰ بل إن 
بعضهم يستخدمها ف إطار فج لانيل من توجهات سياسية وقوى اجتّاعية مغايرة . 

هكذا : إذن : نری أن المنظور Gall‏ للحروب الصليبية لا یعالج هذه التجربة 
التاریحیة الفذة من خلال مفاهم التجربة التاريخية التى بیاہا العرب فی مواجهة 
العدوان الصهيونى . بل إن قطاعات كبيرة من lh‏ العربية تکاد تسقط التجربة 
برمتہا من رصيدها Soi‏ . وف تقدیری أن هذه الخال تحتاج إلى نا هوا كثرمن 
جرد الرصد والتأمل : فعدم الوعى بالرموز القومية فى تراثنا التاریخی تجعل من هذا 
التراث شیا أشبه بالارث الذى یژول إلى وارث بيدده سفها وحمقا . 

وف تصورى أن الاهقام Gall‏ الواسع بالاحتفال للذ کری BLEW)‏ لمعركة 
حطين يمكن أن یکون نقطة بداية صحيحة لإعادة قراءة تاریخنا Gall‏ قراءة 
صحيحة تستخرج الرموز القومية » وتبلور الدروس التارنحیة التى تجعل من العمل 
العرٹی المشترك مفتاح كل نصر ؛ وس ركل تقدم احرزته أمتنا العربية على امتداد 
تارنخها الطويل . 
۱9۸ 


أسباب الانضرر العظيم 


ا ۱ 
عيلمة SII‏ حسين مطھر - من 


oo‏ اللہ الرحمن الرحم 

ا حمد لله الذى بنعمته تم الصا حات » حيث بقول الله سبحانه وتعا ی : 
فا الله جميعا ولاتفرقوا » : والصلاة والسلام على سید الأبطال 
وانحاهدين . وعلى اله وأصحابه الغر اليامین : وعلى من نیج نہجھم ۰ وسلك 
سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد . 

فان مما محز ف القلب ويترك فى النفس أسى ولوعة أن نجد من هذه الامة 
وفى مع الرسالة الخالدة | Ast 3 Aad‏ من بعرم اليأس ۰ و ستحوز علیپم 
القتوط . اعتقاداً منبم أن لاسبيل لإصلاح الأمة الموحدة فى العصر SU‏ 
نعيش فيه . وأن لا أمل إلى إستعادة محد آبناثها واسترجاع عزتها Wal Sy‏ لقد 
أضيخنا نسمع على ألسنة من بنتمون إلى العلی والمعرفة أن لاسبيل إلى |الإصلاح 
إلا أن يرسل الله عز وجل ذه الأمة من ينجدها کالهدی المنتظر أو ينزك عليبا 
من السماء عیسی عليه السلام . علا ble] Lill‏ وعدلاً كا ماقت كفرا 
وجورا . أو من خلال شعارات جوفاء ومستوردة , 

إن هذه الطائفة اليائسة عندما تتینی هذه الوجهة من اليأس والقنوط إعا 
تدلل على هلاكها قبل كل شىء. وليس على هلاك الأمة الصادقة . 
الصابرة : امحتسبة . يقول الرسول الکرم- صلى اللہ عليه وعلى آله وساي - 

0 \ 
( من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم " 
من كان يظن أن تقوم ذه الأمة قائمة لما استولى الصلیبیون على كثير من 


ve 


بلدانہا والمسجد الأقصى بالذات مايقرب من مائةعام , من كان يفن أن هذه 
اليلاد ستحرر عل رل البطا ل المغوار صلاح الدين ۴ معرکة حصن 0120 


ویصبح ods‏ الأمة من | الكيان والقوة والعزة ماشرف التار سے وم كان نظ" 
م ۳ 2 س woo‏ 
ان تقوم هذه الامة ٠‏ وهی خبر أمة اعت = . أل تقوم ف BALE‏ 
خرب المغول والتتار العا م الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه . وفتکوا فى الأنفس 


4 
0 
7 


۳9 سے 


والاعراض فتکا ذریعا . حت قيل إن جبالا شاخة اقامها هولا کو- وهنا 
معروف - من جاجم أبناء هذه الأمة . من کان نض ان بالاد هذه الأمة 


Leds | Ae! Sa و‎ AS a & ae all ik! oe 
, ايضا‎ ariel. ستحرر على يد البطل المقدام « قطز » ی معركة و عين جالوت‎ 


ويصبح هذه الأمة من انحد والعظمة والرفعة ماتفخر به الأجيال , 


إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة للنصر وان القوة المعنوية ف کل امة هی الى 


تدفء شياءبا ورجاذا إلى تحقیق المزيد من الانتصارات الخالدة . 
we‏ € ا 3 ا سد ad‏ 


3 


إنتى آقدر تقديرا عاليا اللجنة انصرية تضامن الشعوب الأفريقية 


gag‏ مو یذ , عل هذه الماد رة 3 ایو یه | FURIES‏ اپ أرادت ومن خلال هذه 


e 


الندوة أن تلق التفاؤل وتجدد الأمل فى نفس أبناء هذه الأمة اخالدة . 


te 5 .‏ کی ا ےا 3 a“ out‏ 
اد الانتصار العظم الذى حمق ل معركة حصن 1 بجر 
ع 


حادث عابر . بل كان نتيجة عوامل عدة . من SWAT‏ 


لني" أن "الله نام مات قد ملق الا رسا مادقا ور اعت 
ولیس الهم هنا الحسب أو النسب : کا يقول البعض . 
عرل أو هندی . لکن الرجل صادق تق . ورع . حقق هذه الأمة 
هدفها ووحدها فسارت ۳ حط وطریق واحد , 

۲- القضاء على الخلافات وأسبامها : واحلال محلها انحبة والاخاء والابثار 

۳- توحید قلوب الناس وأهدافها . فصاروا أمة واحدة على قلب رجل 


واحد , 


+ 


۱۱ 


-٤‏ توحید البلاد سياسيا . وتوحید القيادة : حتى يكون الفهوم واحدا والفكر 
واحدا والاتجاه واحدا . 
ه الوقوف صفا واحداً G‏ وجه المؤامرات الداخلیة وا حارجیة والقضاء علیہا 
ومنع أى خروج عن الصف أو مساس بالعقيدة وسلوکیاتا . 
5 كان للقتال هدف هو إعلاء كلمة الله .. 
۷- قضية التحرر كانت قضية الأمة بأكملها . 
4 الاعداد والتخطيط ال حیدین . والقيادة الروحية ا ثالیة ذات القدوة 
اتا 
هذه هى أهم العوامل : كا قلت فى البدایة - فى نظرى SMe‏ أضاءت 
الطريق . وكانت سببا LE)‏ ودافعا قويا لتحقيق النصر ف معركة حطين 
det‏ . ويمكن القول إن هذه العوامل هی عثابة الدروس الى بحب 
الاستفادة منها . 
إن تاريخ هذه الأمة حافل بالأحداث : وليست هذه آول ولا آخر 
حدث , 
إن تاريخ هذه الأمة حافل بالأحداث البارزة : الساطعة Me‏ يحب أن 
نتذكرها دائما وندرسها دراسة وافية > GF‏ بها التفس ٠‏ وبالتالى الأجيال » 
ہدف العودة إلى الحياة الصحيحة .. حياة القوة الإيمانية »> حياة وحدة 
الصف والكلمة .. حياة العزة واستقلال الذات . 
البعض pot‏ الصفات أو السلوكيات الحميدة فى شخصية القائد ذاته . 
دون التنويه أن هناك العقيدة السمحاء هی النى ربت وتربى التفوس : وعلمت 
وتعلم أبناءها وقادتہا تلك الصفات والسلوكيات الحميدة , فالسماحة والعطف : 
وحسن القيادة . والرعاية . والصدق والوفاء . وأمانة الكلمة . والشجاعة 
والشوری وغير ذلك ۰ كلها من تعالم الإسلام . وبدون هذه الصفات NE‏ 
تعالم الاسلام روحا ونصا . 


۱ 


أخيراً : إن التضامن الشهود : ووحدة الصف هذه الأمة من أبرز عوامل 
القوة والنصر ی جميع جوانب الحياة السياسية . الاقتصادية . الاجاعية . ا 
أن تتوفر لتا هذه العوامل وتتحقق الوحدة حتى نعود إلى سالف محدنا . كلنا أمل 
وتفاؤل ob‏ هذا الیوم لیس ببعید : وہنا اکنی . Us be‏ على gl‏ فوجئت 
باسمی فى قائمة المتحدثين . وأرجو من الله أن يثبت با حق خطانا ۔ ويبارك 
أعالنا ويوحد صفنا ۔ ويقوى عزائھنا : وإنه على كل شىء قدير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


wy 


حوار حول المستقبل العرف 
وصلاح الدسن 


حضرات السيدات والسادة : 

مرة ثانية خلال أقل من عام أجدلى فى نفس هذا المكان . مدعوا من 
نفس هؤلاء الأصدقاء ‏ اللجنة المصرية لتضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية 
بالاشتراك مع مركز الدراسات العربية بلندن- للحديث فى نفس الموضوع وإن 
اختلف العنوان . واختلف الزمان : فی الخريف كانت ثلاثين سنه بعد 
السويس . والیوم تمانمائة سنة بعد ا حروب الصليبية . 


كأننا على نفس المواقع نفتش حيارى عن أنفسنا . وندور ملھوفین حول 
کی ای 5 وخوض ۳ أعاق الأعاق من وجداننا نسائل التجارب ونلتمس 


- ر‎ oe 


3 3 


إليها ان تبوح وان تفضی وان تلهم . 

ولايد أن آشکر للداعين کرمهم وإن كان لايد أن أعترف أننى فى دعوة 
Ge‏ الاضی- عن السویس- آقبلت- لكق ی دعوة هذا الفیث 
ترددت ۰ 

ما أن معت بعنوان الوضوع حتى استولت رد إيقاعه . 

۰ سنهة - حطین - صلاح الدین والعمل العرٹی الوحد , 

هذا كله الان . فى هذه الأوقات ؟ فى هذه الظروف ٢‏ 

لو آن هذا العنوان طرح فى الثلاثينات وبداية الأربعینات من القرن ا ماضی 
لتجاوزت _ فن حقنا أن تلم . 

ولو أن هذا العنوان طرح فى الخمسينات وبداية الستينات من هذا القرن 


۹۸ 


, من حقنا ان نستعيد اح‎ OY لقلت مع غيرى  ول‎ SU 


3 ~ 
اما ONE‏ فال عرد النطق بالعنواںل بدو سانا وضبایا . wae ie‏ 


أسطوريا ضائعا وراء اثلامری هه ۶ اللامعقول 1 


رف ررد 
لقد كانت أحاديثنا فى هذه الندوة بالأمس كلها عن اخروب الصليبية 
5 + 8 3-3 سح مه 
وعن حطين بعد ماعائة سته - ولقد درسنا Wy‏ کرنا Cada‏ من دروم i‏ 


© إنه ليس هناك سلام بدون قوة ‏ بلع الشامل للقوة . 


ad‏ تس 


۵ إن احتلال الأراضى لابقضى عا لاف وکن یقضی hae‏ احتلال اراد 


فطالما بشت للام حقوی a‏ فان حقوق اراضی عائدة إلا مه 


استکرت قوی العدوان . 


4 5 اک ! سے 5 55 . 1 4 
۵ إن آی أمة من الأم تنتصر بوحدتها ولاتنتصر بغيرها . وذلك ينطبق على 
۹ و 8 ۰ پا وگ 
الأمة العربية ك ينطبق على غیرها من الأم . وی حالة الأمة العربية فإن 
انتصارها كان داعا مرهونا بوحدة إرادتها عل هذا القوس الضخم ا متد 
4 ~ ہے ve‏ د ل انهو 3 


FE ۳ © ۰ ۷ 1‏ & !| کہ 
من الفرات وما حوله إل الیل وما وراءه من شرب اسیا ای شيان افر سا 


- مه New‏ 6 نس ۴ دم م * 


3 
ee 7‏ هر و ع الم t Pitesti, “eros. owes‏ 
الدروس امامنا واضحه قاصعه Ae‏ ینعی حص وصلاح "yell‏ 


م بے س 


سے 3 ۳ 277 3 : 5 + ۳ 
لکن الامر BL‏ امامنا مير ومرهق وم فيا تعلق بال a GEL‏ 
سح ۳ ۳9 ہے ي ا 5 تت توم 353 


3 هذه الندوۃ - وهم : العسل |! 2 اش‎ Olas 


اسالکم هل عکن أن تتصوروا می مواصنا مهم یا نذهب إليه ۳ 
الأوضاع الراهنة لنقول له : أملك هو العمل العرنى الوحد ؟ - ذلك طريقك 
للخلاص ! 

سوف یشعر هذا المواطن اننا نا القول لتدعه , 

إن بعضنا وأنا میم سب تمدو معاهدة ک کامب دافيد و: ate‏ ضدھا عا 


طول ا خط . ولکن دعونا لانسی - Bly‏ 2 نقلها هنا فابن ۹ ؟إك 


1 32 


الطريق إلى كامب دافید لم یکن كله خطأ أو خیانة وإعا كانت مسافة منه كبيرة 
يأسا وأسى ‏ وبالتالى انسياقا مع ماتجىء به الرياح ! 

لقد حدث ذلك حين أحس الشعب الصری فى أحيان كثيرة أنه وحده 
حربا وقتالا وأن od‏ یتفرج على تضحياته وأحيانا يعايره ما . 

أسألكم هل يكن أن تتصورا معى مواطنا عزاقيا نذهب إليه الآن لنقول 
له : أملك فى العمل العرٹی الوحد ؟ ‏ ذلك طريقك لواجهة الخطر ! 

سوف بشعر هذا المواطن العرای أننا بهذا القول - آیضا- مخدعه . 

ها هو منذ سبع سنوات بحارب ويقاتل وغيره يتفرج ویتشنی بل يفعل 
أحيانا ماهو أسوأ فبعض النار الى لحقت بغداد حملا صواريخ قدمتہا مصادر 
عرية ! 

أسألكم هل يكن أن تتصوروا معى مواطنا فلسطينيا فى الضفة الغربية أو 
القدس أو غزة نذهب الآن لنقول له : أملك فى العمل العرٹی الموحد ‏ ذلك 
طريقك إلى الوطن السلیب ! 

منذ سنة ۱۹۶۸ وهو يسمع نفس الکلات ولقد لاح له أمل ى بعض 
اللحظات لکن الآمال تبددت dy‏ يتبق إلا غضب شعب لايريد أن یاتفت إليه 
أحد . حتی لكأن هناك من شون أن يتحول الغضب إلى ثورة تتسع دوائرها 
كحجر يلق فى ماء راكد ! 

أديروا بصركم نحو بقية الأوطان العربية . وأنا أتحدث عن شعوب هذه 
الأوطان بالدرجة الأولى - معظمها تحت الضغوط . الذین لايحاربون عدوا فى 
الخارج يدون فى الداخل من آلوان الظلم مالايقل جورا عن بعض أنواع 
الحكم الأجنى . فهناك نظم تستهلك أوطانها بدعاوى مختلفة ومتنوعة بتنوع 
الظروف والأحوال . 

ولقد يقال «اننا كنا ضحة مؤامرة واسعة »- والقول فى جزء منه 


۱۷۰ 


صحيح . فالنطقة الى نعيش فيها مستہدفة باستمرار ولا أحد يريد فيها أمة 
مقتدرة مسکة del‏ مصائرها . 


كانت المنطقة باستمرار بؤرة حاكمة فى العا وبرزت فى ودیانہا وواحاتہا 
الخضراء دول عظمى ف بعض مراحل التاريخ القدیم حى جاء الإسلام فصنع 
معجزة إنسانية من طراز فرید . تحولت طاقته افائلة إلى بوتقة صهر استوعبت 
ومزجت حضارات من القلب ومن الأطراف تم صاغت مہا باللغة الواحدة 
والثقافة الواحدة والاتصال الحغرانی الممتد والأمن المشترك مشروعا تارا UY‏ 


مر الا 


7 
کس ~ - 


وهذه الأمة مستہدفة ليس هنالك شك . لکن أى قد 
۲ و 1 7۲ کی 
لابستطیع ان شیر ما نراه حولنا على الساحة الان. 


ولقد كنا نستطيع أن نفهم لو أن التاريخ توقف بعد غارة والصليبية 
الحديدة » سنة 19519 لکن التاريخ لم يتوقف لن الأمة مضت عبر تجربة 
شجاعة ومقتدرة من ٥‏ يونيو ۱۹۲۷ إلى ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ ووقفنا جميعا على 
جسور العبور مساء EUS‏ الیوم المشهود ومعنا حالف دول هائل وإمكانيات 


مادیة ومعنوية بغير حدود , 


كيف حدث ذلك ؟ ولاذا ؟ chy‏ منطق ساهمنا نحن فى وقوعه لاهين أو 
غافلين أو ما هو أسواأ ؟ وأقول على الفور Si]‏ لا أنوى أن أترك نفسی طويلا هذا 
النواح على الفرص الضبائعة فالامة كلها تحس جراحها وتعيش الامها . أتذ كر فقط 
قصة بسيطة وان كانت معبأة بالمعانی , 

ذات يوم جمعنى لقاء مع حکم من حکماء هذه الأمة وهو الدكتور محمود 
فوزی : وكلكم بالطبع تذكرونه با خير وتترحمون عليه . 


۱۷۱ 


يومها . معه وحيدين ى شرفة على حديقة بیتہ . رحت اطرح هوبی 
سلوب 


0 1 
العامة عليه . وسمعبى وسمعنى عم جاء دوره ليقول : وقال کعادته با 


{ne a 
BA لحى‎ “ 


- ہل تذكر التعبير الانجلیزی الذى يقول Oly‏ رجلا قطع آنفه 
وجهه » ! 


هل تذكر المثل الألمانى الذی بقول «الحوادث كبيرة والرجال 


ا 


۶ 


سم 


تی أعترف لكم أننی یومھا اعترضت على الدكتور فوزی وأنا أحد محبيه 
واتبمته ab‏ يتجنب إجابات صریحة ومحددة فى أوقات لاتتحمل فا الظروف 
أحاديث الرموز . لكنه محلمه ورقته طلب ge‏ أن أعيد التفكير فيا قال على 
مهل . وأجدنى OY)‏ على استعداد OY‏ أقول معه إننا بالفعل « رجل قطع أنفه 
لکی يغيظ وجهه ١‏ . ثم إننا فعلا فى ظرف « تتعاظم فيه الحوادث ويتصاغر 
الرجال Ya‏ 

أخذتنا أهواء وتلاعبت بنا مطامع ثم غلبتنا على أمرنا حقائق حياة وحقائق 
زمان . 

خلطنا بین الثوابت والمتغيرات : وبين الاستراتيجيات والتاكتيك : وبين 
مجموعات القم والنزوات ۰ وبين الأصالة والتقهقر إلى الوراء ۰ وبين التجديد 


هكذا ۸ تتأكد وحدة الأمة وإنما تفككت آوصافا . 

هكذا لم تتحول مواردها السائلة إلى ثروة منتجة وإنما تبددت فى حقبة 
Ake‏ من الاستلاك . 

هكذا لم بصبح الموقع الحاکم أداة قوة وإنما رهينة تتوسل - وأكاد أقول 
تتسول  AIL‏ والأمان من القادرين . 


۷۲ 


١‏ انه لیس لدی ch‏ واحد منا تشخیصا موضوعيا لأحوالنا . لأن رؤى کا 
سے 
و منا حکومه ABS‏ وموفعه . 


0 ف د‎ “a 
, للاحواں‎ ate Gell وهکذا فان التاح لنا جميعا ليس التشخيص‎ 
, ولا ا حلول القابلة للتطبيق بعد التشخيص التفق عليه‎ 
هه ال لفت أاوسه او ات لنافشة‎  ةرورضلابو‎ me UW ماهه متاح‎ 

ب ٭ 73+ > ا تا 5 


المطلوب الأول - إذد اهو حوار حول المستشيا 
۰ ار n‏ ۰ ی بح OE‏ وا 
لعلى لا آذیه سرا ذا قلت إن کثیرین ہنا ی مصر منہمکین الان ی انشاء 
E‏ £ و we‏ - 0 
حلقات حوار تتشوق إلى بصيص ضوء يبدو فى نہایة النفق المظلم . 


فى الشهر الأخير شاركت أنا شخصيا نی ثلاث حلقات من هذا النوء جرب 


إنشاءها بعض ذوى النوایا الطيبة . 


Ge. 


سے 5 ۰ 7 ص م و ور mot f ac‏ 2 
وكل مره حصرت وف كل مره سارت اخلقات كنت أسأل الأصدقاء 


۱۷۳ 


- وهل انت متأكدون من أن لدينا شیا نستطیع أن نقوله عن الغد ولیس عن 
at‏ ¢ 


0 ma ti 
ب‎ 


ہی 
.< ۹ ۰ ۰ ¢ 
ON‏ جزعا من | وا 
۰ 3 3 


لابد أن تكون لدینا الشجاعة لنواجه ال حقائق فى أنفسنا أولا قبل أن نواجهها 


ص 5 3 2 


هل Sl‏ متأكدون من أننا لسنا جزءا من الأزمة وبالتالى لانستطيع أن 


وحتی هنا أمامكم GB‏ أعترف أننی لست متأكدا أن لدی جدیدا أقوله . 
|الخديد آ2 مأ اة جدیدا يبدو ی وعا من « روایات الخيال » . او احلام 
اليقظة . ومع ذلك Le‏ لى أن أجازف وأعرض أمامكم بعض اللاحظات : 

آولا ‏ نخیل إلى أن الدولة القطرية مها كان حجمها سقطت أو هی ف 
سبيلها إلى السقوط . 

فى بداية القرن الحالى كانت تتنازعنا ثلائة اتجاهات فى الدولة : 

دولة الخلافة عل أساس دی 

والدولة الوطنية على الأساس القطرى أو الإقليمى . 

ودولة الوحدة العربية ( فيدرالية أو كونفيدرالية ) . 

إن دولة الخلافة سقطت فى الحرب العالية الأولى وأسلمت الأمة العربية إلى 
هؤلاء الذين قاموا بتخطيطها وتقسيمها وتوزيعها أسلابا وغنائم على المنتصرين ۰ 
ولا آظن أن مشروع الخلافة أصبح قابلا للتجدید لأنه لايملك وحدة اللغة ولا 
وحدة الثقافة ولا وحدة الأمن ولا وحدة المصلحة التى يمكن أن يقوم عليها تنظم 
دولة عظمى . 

ولست أعرف على سبيل الخال أى وحدة لغة أو نظرية أمن أو تداخل 
مصالح يمكن أن جخ 3 إطار دولة واحدة كل الشعوب الى تعیش من الملایو 
إلى المغرب . 


۷ 


t ۰‏ 1ب eon t‏ 2 ‌ج ۰ ہے y‏ 5 
إل سقوصط اخلاوه | Aaa‏ استبی امامت بعد ارب ا مع نیت was!‏ 


الدولة القطرية ‏ خدودھا الوصنية 
ودولة المحدة العرية - Geel‏ الراسخة وجذوره ات del Si‏ 


5 ود no cies ety‏ 7-8-7 ۴ 
وكان حل الدوئة القصرية قريب اتا سهل التحميق وشد الكل بريعه . 

1 گا aXe 5 3 - t oi‏ 5 ۰ ۰ 5 
ومن اعقاب اخرب العالمية الأول وحى الان عشت هذه الدولة حسمي 
واستقظت aaa‏ عل کابوس ۲ 


٢ bu 


-١‏ 4 تستطء الدولة القطرية حل وام وان و سے کے ا کت ا 
الم تستطع الذولة اشصر به Bane) oe‏ تانب ear‏ 
۱ بک کک ان 
1 سے 2 اص 


طموحة 5 وعلينا أن 5 يعد جر ان حل AS‏ التنسية یتصل فی ش۵ خشکنة الاب : 


م سی وو المواجهة مع إسرائيل . وی سنة 


و۱۹۵ تنہت إسرائيل إ لى ذلك bY‏ دی تعجل des‏ ساخنة من الصراع لوقف 
التنمية . 

والعراق سنة ۱۹۸۰ نفس الشیء فإن انفاعل الذری العرای رغم وضوح 
هدفه السلمی استوجب غارة مبكرة عليه من نفس الذين قاموا بتورید السلاح 
إلى إیران ! 

۸-۲ تستطع الدولة القط لقطریة حل مشکلة الأمن فا خطر اخيط el‏ 35 
ليس إسرائيل فقط وما تناقضات أ كبر بکثیر من الصراع Gall‏ الإسرائيل وان 
كان هذا الصراع قد صب هله التتاقضات فى محرى رئسیی ظاھ 

ومن م الآن 01 حجم سو hah‏ حدود 6 وصن عرلى واحد 


¢ 0 یں ی 
امنا .4 اظ نا اس 
وامامنا ws‏ ۱ رن انستقیل 


۳- لم تستطيع الدولة القطرية حل مشكلة التحديث الضرورية للثورة 


“gh Ath Real‏ سوش تفاس قابلية الم للحمأة و کت به عقدار 
الاستعداد ها فالتجهيزات الأساسية اللازمة للانطلاق إلى هذه ae. sail ada‏ 


ختلف ع كان لازما للثورة الصناعية الأولى 


فإذا كان واضحا آمامتا أن الدولة القطرية مازالت تتعثر فى الثورة الصناعية 
الأول فکیف بالثورة الصناعية الثانية وهى مندفعة إلى Ae‏ الطاقة النووية 


والنضاء والألكترونيات ا إلى اجره 1 


4 - لم تستطع الدولة القطرية أن تحل مشكلة الدقراطية وحقوق الإنسان 
لأن ا ام ل ال ل 
الأمن والتفاعل الطبیعی بين شعوب الأمة رغم کل الحدود ‏ إلى جانب طبائع 
السلطة التقليدية ال مازالت تحكم سو کم "ھ۶ 
> بغير قصد متعمد إلى حالة شتا تكون مواجھتا التلقائية عالة طوارئ ! 


۰ ۳ ر‫‎ ٤ a ٠ حص‎ 


j 


ه مل تستطه الدولة القطرية ١١‏ ن تتعامل - القوى والكتل السياسية 
3 


1 


والاقتصادية وا مالیة فى زماننا الراهن ‏ على قاعدة صلة وقابلة للاستمرار ورعا 
تذكرنا أن تقار ير الأم التحدة عن استشراف الستقبل توضح نجلاء أن ظروف 


03 


القرك المقبل سوف حعل ای كان صعير بقل حجمه عن 5 Dale‏ من البشر 
مشروعا غير قابل للحياة 


انیا - أن کل ا حیالات أو الأحلام الت تصورناها قادرة على حفظ كيان 


5 ۲٢٢ت"‎ 


م تعد محدية [زاء جارب الاضی القريب وعبر 


ع 


الحاضر الماثلة واحيّالات المستقبل التى لم تعد مالا لظن . 


الدولة القطرية 1 ف مرحلة سابقة 


١-ليس‏ من حق أى دولة قط قطرية أن تتبه عجبا عا لى الأمة عيزة ا 


فالسبق الزمیی إلى التقدم بغقد as?)‏ بسبب سرعة معدلات اخدیدة , 


۷٦ 


aoe ack us 0 0 1 0 ہے‎ ۰ ۱ t 
we! مع ۰ ۵ اذا ع وان انہباء 35 ص فاس‎ buat وح جم انداء‎ 
, منتحة‎ 
3 ہے‎ ۰ : 2 
ke شا‎ me - 3 58 و‎ 3 07 4 
شود‎ 82 aye! شمه خرف ات بع شم محا نیت‎ catia انه م 5 کے‎ - ۲ 
استقبل‎ alse بيده وهم خصر إلى‎ Dhak عصمی تسا ترد مود وتساعد امنه و‎ 
۰ 530 یں کے سے‎ ۲ we 
صدن عمدا‎ Seth وکا‎ . ges معنا عقدار ما بسب‎ Satl إل كا‎ 
2 id 
0 3 
وھ یی‎ may A 5 ot 5 0 0 
۵090 ay. wee ما نتاس هده الصا , ونست ماك فو ایال متشه‎ 
ہج 7۔ 5 3 یی او ےك ہم‎ 
“we 8 a Rey 5 0 
الصا با الاص اف وان احکہ هن هد حجم الا .ادات التعامة‎ Vole لنس‎ 
2 ۔٠ ے‎ 
والمتشائلة‎ 
۴ ۰ af 
ایق سسا اده‎ ACI ای صب تشحيات‎ el انشع ند‎ A ال‎ ۳ 
دس کے‎ - 
1 1 
ہلص ماشه مھےیہ  ندا مسال‎ 
0 - ات‎ ۰ 
۰ ما سس ی : - سے و ری‎ 0: 
وحقوق الإنسان غاليا.‎ Able ف التنسية كان القن الدی دفع‎ 
ام ۳ ار‎ t ۳ 1 ۰ . 7 2 1١ 
, ب حرطا‎ mele + hal) دقع ہے الاستعداد‎ cou ف الأمن امن‎ 
aor رف رب ر‎ ۳ ied 


۱ asi" 


ہا شا ی ار ۹ nid Qn‏ 
rar‏ یت لوم معت cds‏ والامن — claw‏ كانت هذه oll‏ نب Same‏ او 
7 5 ام ارس 727 ٠‏ ب 


ذرائء وصلت الدولة القطرية إلى حالة تشبه الکس- , 
فک a‏ 3 7 ۹ 
Olt‏ الدوله القطرية وصلت رغم إرادتہا فى ae‏ الاحیان إلى وضه 
تم 5 7 _— م oy le‏ حیمہ ےر 


et} 72 ۹ ١ 8 0‏ ۰ 7 سو سی wo‏ و ی 
اصحت at‏ چاه ‌ها اقوى م Ula‏ . وهذه اة Ae ald‏ ومیشہ ة نکی 
۰ ۳ ماگ سس 0 + ۳7 .72ے Pelee ve‏ 0 


ذلك لأن كل الدول اضطرت کہ ضرورات العصر وصغوطه مات . 
وخکم واقء وجود الثاء هرات انی _ إلى نو من التنسة الاضعداء 
: ۹ اټ 
کالصرف عل افیکل الأساسی والتعاجر واأصحة وخيرها من اخدمات . وبفعل 
ظروف العصر ووسائله فى الاتصال فان قوی اجرّاعية eae‏ بدات تظهر و يتسع 
إطارها ويزداد قربپا من حركة الدنيا . وا حقیقة أن صداما مأسويا یکن أن ينتج 


\ ۷ ۷ 


زم 1س و 
الانقلاب العسکری — تتحول Jen Fi‏ إلى تور و کا الأحوال فهذه 


J‏ بعد مکنا تكرارها وم بعد لاثقا الاعيّاد على مصادفاتها او 


هكذا أجد نفسى قریا من الظن بأن الل يكن فى إمكانيات العمل الع 
الوحد على كل مستوى من مستوياته . 

ولقد نلتفت حولنا فنجد أن الذين لا OS‏ أسسا حقیقیة للوحدة بینہم 
ون عن مثل هذه الأسس . فإذا لم Wyte‏ قاموا باختراعها اختراعا لن 
الکیانات الشظایا محكوم عليا . 


فک کف 7 eee‏ إلى عما موحد , 
۳ ایا Vw‏ 7 


سوف ict‏ مرة آخری عنطق الاستبعاد : 

١‏ - لن Gee‏ العمل toll Gell‏ بظهور البطل الذی یقودہ بل إن البطل 
نی حد ذاته كفيل بتعویق اطدف ما محدثه من مشاكل إنسانية ‏ فضلا عن SF‏ 
أعتقد أن ظروف الدنیا تجاوزت عصر الفرد الذى يغير مصائر فالصائر الآن 285 
سائل ۸ تكن قائمة نی العصور البّى عرفتا البشرية ابتداء من رمسيس 


مم 


J 
. والاسكندر إلى نابليون وبسمارك إلى لينين وتشرشل‎ 

| يتحقق العمل Gall‏ الوحد بدولة نواة کا كنا نتصور وکا رآینا ف 
تعارب توحيد أم قبلنا فالدولة النواة سوف تلق حساسیات يصعب التغلب 
علا . ولقد تصورنا فى بعض الأحيان أن الدولة النواة لابد أن تكون الدولة 
الفوذجية وهذا إفراط فى حسن النية - ومع ذلك فلقد رأينا أن دولة قطرية 
واحدة لاتستطيع مها فعلت أن تجعل نفسها تموذجا . 


۱۷۸ 
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العالية | کر بشما کا‎ sally £25 قله او حی رسوية , فالمطامع الدوله اد و‎ 
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تريده فى المنطقة , والیس غریبا ان الدون العربية ى مجموعها صرفت على‎ 


الإعلان الصريح عن نفسها فى الفترة ما بین سنة ۱۹۷۳ وسنة ۱۹۸۵ ماتزيد 
قيمته على خمسوائة بليون دولار ؛ ا عن نفسها وق حملات علاقات 
ذلك فا إل صورة انعر مازالت Ss‏ هذه اللحظة 
هی صورة الإرهالي ‏ السكير امقامر ... إلى اخر ما تعرفونه ( نفس الشیء ی 


حال الأمن فى نفس الفترة وجهت الأمة إلى شراء السلاح She‏ خمسوائة بلیون 
دولار RAS‏ ذلك ۸ تستطء ان تشری “YI‏ ). 
سے" : we‏ اس 
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٤‏ ان العمل Gall‏ الموحد وإمكانياته لايتحفق حلط اهٰویة القومية 


وتشکیلھا عقلا ووجدانا . 


ه _ أن العمل Gall‏ الوحد لايستطيء أن بيدا نجد أو يتصل بامل إلا إذا 
2 - سب WS‏ ۰ 
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اقتنعت شعوبت الأمة العربية ان ذلك سبيلها . ومن سو احض ال داك حی 
at‏ 
لباق 


هذه اللحظة موضع تشكيك مقصود رغم أنه موضه الأما ل اليا 
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نظرنا إلى اعاق من leans‏ | لیوجدنا ان القمم الع ae‏ ۳ للهز aS‏ من الداخل 
ولکن القاومة لاتزال حى هذه اللحظة حت مستوق 090 


کت اس ادن 
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جوالى بامانة | ae‏ ا أعرف وقدعا اتفقوا على أن « من قال لا wal‏ فد 


افى 0 . 
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نظرى فى مسيرة صلاح الدين بطل حطين أنه بدا عهده 


۷۹ 


وجد ق مصر أربعة عواصم : 

الفسطاط الى أنشأها apne‏ العاص فى بداية الفتح الاسلامی 

والعسكر التی أنشأتها الخلافة العباسية 

والقطائع الى أنشأتها الدولة الطولونية 

والقاهرة التى أنشأتها الدولة الفاطمية 

ورأى صلاح الدين توحيد الكل فى عاصمة واحدة يحيط بها سور واحد 
وقلعة ا لحبل . قلعة صلاح الدين . 3 وسطها . 

وتلت U3‏ كله خحطوة آحری . فقد وجد أربعة مدارس للعلم ف مصر 
واحدة لکل مذهب من الذاهب الأربعة . ورأى أن OSG‏ هناك مدرسة واحدة 
ase‏ عر الذاهب الأربعة واجتہاداتا , 

t 

خطوة نحو التوحيد على مستوى السياسة . وخطوة نحو التوحيد على مستوى 
الفکر . 

خحطوات تبدو صغيرة . 
ولکنہا كانت أول الخطى إلى حطين . 

وأليس غریبا أن تكون العبر والدروس ماثلة آمامنا . ومع ذلك يبدو لنا 
فهمها واستیعاہا نوعا من جموح ا خيال وغرقا فى غار الوهم ؟! 


ُرالاستنزاف فى الوطن العَرك 
واسباب العجزعن مواجهتها 


ads‏ اسان : من الصاع - لبنات 


لابد من توجيه الشكر أولا للجنة الصرية لتضامن الشعوب الأفريقية 
الأسيوية ورئيسها الأستاذ أحمد حمروش على آنبا بالاشتراك مع مركز الدراسات 
العربية بلندن . قد دعت إلى هذه الندوة الدولية فوضعتنا تحت هذا العنوان 
و حطین » من عناوين تارعنا ا حید أمام تحد كبير من تحديات حاضرنا هو العمل 
العربی المشترك . 

لقد قربت صلاح الدين إلينا وهو القريب إلى قلوب العرب والمسلمين 
والإنسائية جمعاء . لأنها طرحته مقرونا بالعمل العریی الموحد . فعسی أن تقترب 
الأمة العربیة بدورها من فاعلية صلاح الدين عن طريق وعيها لهذا العمل 
أصبحت فى بلادنا مدرسة فكرية متكاملة ترى خطرا فى الاشادة بالاضی - 
واختیار النقاط المضيئة منه دون سواها OY‏ أنوارها قد تر وتربك الخطى . 
فالواقع والواقع وحده يجب أن يكون ا حاضر الدائم . 

لوأننا شئنا أن نحدد طبيعة الأزمة الت تعيشها الأمة العربية فى الوقت ا حاضر 
لقلنا إنہا أولا أزمة عجزها عن تحقيق أى قدر من العمل العرلى الوحد : فى حين 
تتعدد فى مختلف أطراف الوطن العرٹی يؤر استنزاف مفتوحة . عسكرية وسياسية 
واقتصادية لم يسبق للعرب منذ فترة بعيدة أن عرفوا مثيلا لها . إن من حيث النوع 
أو من حيث الحجم . کلبنان . والحرب الايرانية - العراقية : والصحراء 
ایت ورتم اسان فا 


وحرد نشوء هذه الأوضاع الاستتزافية واستمرارها إعلان صارخ عن التردی 
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الذی عر به دينامية التضامن Gall‏ . وقد تلقت هذه الدينامية ضربة كبيرة 
بغیاب الدور المصرى من صدارة العمل Gall‏ وعدم استطاعة الدول التفطية 
النپوض عسئولية الدور نفسه وتقلص العامل الفلسطیی فى ا حياة العربية نتيجة 
نکساته التوالية , 

ولعل هذه العناصر الرئيسية هی الى ساعدت أزمة العلاقات العربية الزمنة 
على التفاقم والتضخم محیث إنه فا خلا مؤتمر فاس الشهير وما نشأ عنه من 
مشروع سلام عرٹی thy‏ سباعية لم ۓحصل فى المدة الأخيرة مايصح أن پسجا 
على صعيد محاولة التحرك Gall‏ الواحد . هنا مع العلر أن مقعد مصر فيه بق 
فارغا وأن هذا المؤتمر لم يتابع بالرغم من الضرورة الواضحة cath‏ فى مبادرات 
sel‏ على مستوى عال . 

وهناك إلى جانب موضوع هذا ا وتر وهو موضوع السلام فى الشرق الأوسط 
والصراع Gall‏ الاسرائيل مواضیع أخرى تحتاج إلى مبادرات بالحجم نفسه 
وآهمها الحرب الایرانیة العراقية الى تقتضى تضامن العرب HENS‏ مواقف عربية 
صریحة وحاسمة فى العمل على إنبائها ونصرة اخانب Gall‏ . وانقاذ العروبة 
والإسلام معا من ماسى استمرارها . 


كا أن هناك حرب Hoke‏ يشكل استمرارها تعريضا لکیان بلد عرٹی كامل 
بالژوال . فضلا عا يعانيه هذا البلد من احتلال اسرائيل هو وصمة عار على 
جبي نكل عربی قبل أن يكون كذلك على جبين اللبنانى Sol sill‏ ويؤدى دوره 
ف مقاومته . 

والإحباط الناتج عن عدم وقف ارب الإيرانية العراقية وا حرب اللبنانية 
نما كان أكبر فى هذه المرحلة من ذلك الناتج عن وضع الصراع Gall‏ الاسرائيل 
نفسه : أولا لأن کل عرٹی يعتقد أنه فى استطاعة العرب حل هاتين العضلتین لو 
صدقوا فى عملهم المشترك ٠‏ .وثانيا OY‏ اقتتال ا لبنانی مع اللبنائى Sally‏ مع المسام 
قل غدیا مشاکل من نوع خاص Gals‏ الفضاء العربی كله بسموم الطائفية 


۸۳ 


والذهية والتفرقة وفعلا فعلها فى الوحدات الوطنية فى أكثر من بلد Be‏ 
وإسلامى . 

وى بعض الحالات يبدو كا لو أن السئولية العربية عا يحرى تفوق المؤامرة 
الأجنبية فى الفعالية . فلا أحد يصدق على سبيل ا ثال أن الولایات المتتحدة 
والاتحاد السوفیتی هما اللذان تسيا فى ما يعانيه لبتان- ولبنان كان late‏ 
للدولتين وساحة للتفوذين عندما انفجرت هذه الخرب ‏ فالعامل Gall‏ ا حامع 
والعامل الداخلى كانا باستمرار الأكثر مسئولية فى استمرار المأساة . وهذا أمر 
خطير لو أدركنا كل معانيه واستوعبنا عبر . ولا تخفف منه معرفتنا بان الولايات 
التحدة قادرة من خلال إسرائيل على لعب دور حاسم فى إنہاء هذه الحرب . 

إن استمرار غياب العمل Gall‏ الموحد تقع تبعاته أولا على الحکومات 
العربية وسیاساتہا ا حارجیة والداخلیة .. ثم انیا على الأوضاع الاستبدادية 
اللاديموقراطية داخل النظم والقوی وا حرکات السياسية العربية .. مم ثالثا على 
عدم نہوضنا جمیعا GN!‏ مقتل اللاوحدوية التفشی بلا مقاومة فى Whe‏ 
فاللاوحدوية ا معاصرة هی أساس أيضا فى غياب العمل Gall‏ الواحد ‏ بل نبا 
الظهر الأساسی لنكستتا القانمة فى الوطن Gall‏ كله . ولابد من آن نفرد شا 
اهيّاما خاصا على كل صعيد . بداية بالفکر ونہایة بالتجسيد فى الصغير والکبیر 
فى أعالنا . 

لقد فهم العالم حركة التحرر Gall‏ منذ الإرهاص ہا فى أوائل عصرالنبضة 
بأنبا حركة تہدف إلى توحيد العرب . ولقامة وجودهم السیاسی على أساس 
وحدة شخصیہم التارنخية والحغرافیة والثقافية . وكان مطلب التوحيد يرافق دا نا 
مطلب التحریر بل ينافسه ويبزه ويعزز شرعيته فى نظر آبناء الأمة . 

فی مصر والسودان- وف افلال الخصيب ‏ وی الخليج ‏ وی الحزیرۃ 
العربية ‏ كان الشروع الوطنى الاستقلا ی لا يتفصل إطلاقا عن عملية توحيد 
ما . سواء شاملة للعرب ككل أو مقتصرة على قسم هام منہم . 


۸۰ 


بل يمكن القول أن السمة الميزة لحركة التحرر Gall‏ بالمقارنة مہ معظم 
حركات التحرر الوط فى العالم أنبا حركة توحید . فئی هذه الصفة دون 7 
من الأهداف المشتركة بینہا وبين حركات التحرر تلخصت خحصوصیتا , 

وقد كان محموع العرب ينظرون إلى وحدة أمتہم العربية ولا يزالون. العادیون 
منہم قبل المثقفين. أحیانا على أنها الضر ۲ء0 فهى 
تعطى gall‏ التارنخی والمدى الروحى والمادى لطالم المتعددة فى الاستقلال 
والدفاع والتنمیة الاقتصادية والثقافية . 


ولعل المفارقة الى تعيشها الأمة أن الوحدة التی هى السمة الأبرز حركة 
تحررها شبه ا مرادف لقوميتها الخاصة تتحول أو تحولت إلى نقطة الضعف الأكير 
فى واقعها السياسى وغير السياسى . وذلك منذ استفحال مأساة العمل العرق 
الموحد الخالية . 

ويكاد الفرد يتفطر ألما وهو بلاحظ أنه قد أصبح هذه الأمة تراث فى فشل 
مشاریع الوحدات يسمح بالقو ; إل اسفن الود 00 ساحة 
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ويتمثل ذلك لا ف مشهد التشتت العربی شيه الكامل وا میّاد 
فحسب . ومن مظاهره غياب ا حامعة العربية مثلا . ولا ی أن ماكان مشار 
وحدة te‏ و شاملة : [قليمية أوغانة هو مطوی فى کل مکان. بل فى 
الاتعازات نفسها الي حققها العرب فى میادین الاستقلال والتنمية والتحرر نت 
هى نفسها على حساب تراث وحدة العمل العری . وكأن هذه PEN‏ مامح 
ها أن تقوم إلا LY‏ حملت إضعافا بشكل أو آخر للعمل Gall‏ الواحد أو على 
الأقل محانبة له . 

إن ميادين القصور والعجز والضعف فى حياتنا العربية كثيرة ۔ ولکن أبرزها 
من غير شك ف الرحلة ا حالیة فى حياة العرب هو القصور فى میدان العمل العری 
الواحك , 


۱۸۵ 


وحن نافع كثمن هذا القصور استفحالا لمشاكلنا الاقليمية . كحرب إيران 
والعراق وکلبنان وسواهاء وضعفا امام عدونا الإسرائيل ؛ وتبعية سياسية 
واقتصادية وثقافة لطغاة هذا العالم وأقويائه : وندفع أيضا موا للمذهبية 
والطائفية والقطرية الضيقة . وأهم ما ندفعه كثمن عاجل ومدمر هو و التيارات 
الدينية المتطرفة . إذ بدون ذلك النفس التضامنی الوحدوی بالأساس الذى هو 
نفس العروبة التاريخية الأصيلة ‏ سوف تظل الهاهير العربية تحت إغراء التيارات 
الدينية المتطرفة : OY‏ هذه ا ماهير تشعر فیہا دفءا ثقافیا وحضاريا اتيا من ماضیما 
أو من EY‏ بيا لاتشعر هى بالدفء نفسہ فى أوضاع التجزئة والتناحر والمشاريع 
والأحلام القطرية الضيقة » والشیء الوحيد الذى سیخرجھا من الدينية المتطرفة 
ویقربا إلى الحياة وإلى الدين نفسه معا هو النجاح على صعيد العمل Gall‏ 
الموحد ؛ إذ من هذا النجاح سينتشر الدفء الثقاق والحضارى الصحيح الذى 
تفتقده جاهيرنا نتيجة العزلة والتباعد والأحلام الصغيرة » ومن هذا النجاح ستعود 
الأصالة والمعاصرة معا إلى حياتنا . 


وروح الوحدة مها تكن متواضعة الى تنطوى عليها أى خطوة صادقة 
ومدروسة وموضوعية على طريق العمل العرٹی الموحد قادرة على تغيير الكثير ثما 
نشكوه فى أكثر من ناحية من نواحى حياتنا . 


وشكرا 


كما 


هذه هی الصّعوبات الق تعوق 
وحدة العمل العرليكما أراهًا 


كلمة : عبد الله أحمد حسن 
اللسےودان 


يسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : وبعد : 

عبد اھ حمد حسن ‏ ویزمی آن آعرف تفسی ا کثرلای غریت عل 
مثل هذه الاجيّاعات لأننا لأول مرة منذ ٠١‏ ۱۷ سنة نشارك ۴ مثل هذه 
الاجاعات . فأنا على الاطار السیاسی . عضو مكتب سياسى زب الأمة . 
ومساعد رئيس الحزب فى الشئون الخارجية . وعلى الإطار الرسی . فأنا عضو فى 
oul‏ عن دائرة من دوائرالعاصمة . ورئيس نة الشئون ا خارجية 3 الرلان . 
ورئيس انحلس الوطتی للتضامن والصداقة والسلام مع الشعوب . ويضم هذا 
انحلس فیا بضع . الحنة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية . مع أكثر من 
wl‏ منظمة تدعی وتعمل للعمل الأسیوی ets Gall BAN‏ 
الصباقات مع الشعوب . فنحن فی بلد یتسم ویتذوق الآن حلاوة 
الديمقراطية . ولذاك کل محموعة ترید أن تعمل تنظواتها . وتعمل ترتيباتها بأنها 
هى التی تنطلق من الأسلوب الأصح والأسلم ی معالحة القضایا العاصرة من 
حولنا . هذا لزوم التعريف . 
أوجه شكرق للأخ حمل حمروش واللجنة المصرية لتضامن الشعوب 
الأفريقية الاما على توجبه هذه الدعوة . وهی ی الأصل وجهت للأخ 
السيد الصادق المهدى ليشارك . ولكنه کلفتی See‏ له فى هذه المشاركة . 

لہ لسك لدی ورقة مكتوية ٠‏ ولب لت لدی مشروعات .2 منظمة ومرتبة 3 Ns‏ 
ی أن أساهم من خلال مااستمعت إليه ہنا ی هذه ا حلسة ٠‏ ومن خلال 
مانسعی نحن له وم یتم ولم ينظم حتی الان لأن يكون مشروعا لوحدة عمل 
عر . 
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ean a eg 7‏ = = 3 5 ¥ ۳ 
إلى الموضوعية فى معاخة قضيتنا العربية UE.‏ . اما بى الستة اشھر اداضية . 
to 2 5‏ ا بل 1 1 : ٢م‏ 3 7 ت 
قابلت 3 ا خرظوم 5 وسافرت ul‏ العديد من CU‏ اعرییه . استمعت ا 
ویک تی ہک اه E‏ کے 1 , ۲ سے 
شخصيات شعبه وقادات غير ره . استمعت ای مسئولین ۔ وحن AS‏ 
4 و ماء ' f‏ 8 ۲ ± ه ا 6 ۳ ۲ ۰ یں 
نشسك Lal‏ حون انوضوء ۳ N‏ سحصص Gye‏ سب احوصون 3 رلاشخص ge‏ 
en aS 5 0‏ 5 2 8 : : 
الكلام الذى جب أن بقوله . إطلاقا . تحن ندور حول انوضوعت . لدو 
وندور ف بلاغة وف فصاحة زر es‏ رسول الله صلی الله عنيه وسار ب a‏ ان 


wo ae 3‏ و و 
ن SLA‏ لسحرا ۷ - فنحن عند نا بیان ۔ علدنا ore‏ عندن Sle weal‏ ورناند. 


3 £ 4 
5 9 ت ولک اب الوضو۶ © أن Waddell yl hee tlt‏ 
3 ساعات وساعات ولکن ين الوضوة ؟ اين انشروء ٢‏ این احفیهه : 
ستجد نفسك تائها ٠.‏ قبض الریح : دانھا BI‏ تحدثت مء الصادات العرسة 
3 سے اعم ع عه 2 wed‏ 


ای 


۶ 
> 9 و i‏ 
شعبية ورمية فانت تقبض الریح . 


أنا أسعى من ستة شھور ماضية لا ا میناہ اجا pees) ell eRe‏ نفتش 


عن ML‏ مب هی ن هم حجاون قلنا : م ن مفهومنا شخص لایکون ف المسئولية 
الرسمية حتى لاتقید الالتزامات الرسمية احلية والعالمية والدولية فى أن يقول لٹ 


احقيقة . آو بتعامل معك التعامل الد عت ال ری مہ 


ٹر علیپم 


نفتش عا أسميناهم رجال الدولة . الذى لایرتبطون عناصب حى SEY‏ 
هذه الناصب . نفتش عن المفكرين . نفتش عن اخلضين الوط ذو 
التاريخ الناصع فى القضية العربية والقضايا الدولية . نفتش عن هؤلاء الذين 
هم كلمة مسموعة بين العرب . وظللت فى الستة شهور آسافر وأفتش واسال 
وأنحث . وأنا عندى جداول وکشوف . ولكن نحن نريد أن نصل إلى من هم 
الذين ممکن أن يسمع لحم فى هذا العا العرٹی . لماذا ؟ لأننا تريد من خلال 
مت I‏ عوضوعية 5 وبصراحة وبكلام حقيق تابع من انسئولن 


۸۹ 


دانما تحن نقول إن هذه الموضوعية حقيقة شىء مهم جدا بالنسبة لنا إذا 
حرجنا من الإطار العربى إلى الاطار الدينى : واحدة من ا مسائل الأساسية الى 
علمها القران للرسول وللناش من حوله . هی لابد من الدخول :إلى 
الوضوعات بصراحة وبوضوح . فالقران قال للرسول : « عبس وتولى .أن 
جاءه الاعمی . ومايدر يك لعله يزكى » کلمه ھکذا بصراحة, يريد أن بعلمنا أن 
نعالج موضوعاتنا بہذہ الصراحة وہذا الوضوح . 

وجاعت قضية زواج « زینب بنت جحش من ( زید » ۰ والرسول آسر 
ف نفسه شیٹا . لایرید أن يتكلم عنه ۰ فقال له القران . E Ab]‏ سك 
شا Ly‏ عقنت :وكشن القفية كلها وقال له انت رم توب وانا 
زوجتك هما . 

هذه الصراحة وهذا الوضوح هی الطلوب منا أن نأخذ ہا فى قضایانا . 
ولیست هی قضية زید والرسول وزینب Ce‏ جحش . ولا هی قضية 
الاعمی والرسول لاء إنہا قضية أن نعلم أننا لانستطیع أن نباشر آمورنا بقوة 
وبوضوح الا إذا باشرناها بصراحة . 

ولذلك . فنحن من هذا التطلق . منطلق الوضوح . بدأنا نفتش 
تجعلهم رأس الرمح فى معالحة القضية العربية . 

ومانزال سی :هذا المسعن . 
قائد فل واجه الحقيقة ۴ 

أعود مرة أخرى إلى ما استمعت إليه هنا الآن . أمس واليوم . حقيقة فى 
نظری أن قضية حطين وصلاح الدين . فى وقتہاکانت قضية إسلامية وم تكن 
وحقق بهم انتصارات على خصومهم . أيا کانوا هؤلاء الخصوم . سواء کانوا 
الصليبيين أو كانوا استعار بين غربيين فرنجة أو غيرهم . (عا ادف كان تحریر 


۱۹۰ 


هذه الأرض وهؤلاء المسلمین فى هذه منطقة فى ذلك الوقت . العرة إذن فى 
نظری من هذه القضية . هی آنا GA‏ شتات راتا الات معرضون 
لاجانب . و الان بلزمنا قیادات توحدنا حول هدف کے بلادنا bad sly‏ 
کا حدث من ذلك . لاهی قضية أنه . هل كان هو مسل ؟ هل كان هو 
عرنى ؟ هل كان هو کردی ؟ لا . القضية أن هنا الرجل فى هذه المنطقة فى 
ذلك الوقت . che‏ مفھومات معینة . هذه الفهومات علينا أن نقبلها 
بظروفها SH‏ عاشتہا . 

ولكن العبرة فيها أنها . رجل فذ بطل عرف قضيته الحقيقية وطرق هذه 
القضية ووحد حوفا الناس . ثم حرر الأرض وأعاد الحقوق إلى أهلها . 


نحن الآن فى نفس الموقف .. فى موقف شتات . فى حاجة إلى قيادة . فى 
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حاجة إلى توحيد لنخرج من عتق الزجاجة الذى نحن فيه الآن. هذه فى نظرى 
هی العبرة من كل هذه القضية . 

إذن عندما نتذ کر الان حطين مبذا الفهوم. وبعد حمس سنئوات . يبدو لنا 
تو وو ضر bye‏ مه عل مقر GUN‏ سد میس 
اوھ مواقي :وكذاقة اتا اذ علی ولس كالم مح وط 
الأندلس . والعير من سقوط بعض البلاد الاسلامية الأخرى فى أبدی غير 
إسلامية. العبرة مس هذا الوقف كله . هی أن نستقرئ التاریخ ونفهمه فها 
صحيحا ومنه نأخذ الدروس لنستفید مها فى واقعنا السياسى ا حاری الآن . 


هذا هو ف نظرى كل الدرس الذى جب ان ننطلق منه , 


الاسلام والعروبة : 
فى عهد صلاح الدین فى احتفالنا هذا عرور ۸۰۰ سنة على انتصار حطین .. 
الان . ماهی الصعوبات الي تواجهنا فى العمل Gall‏ الوحد ۲ 


وقد أكون مخطئاء وقد أكون على صواب حين أقول إن أول هذه 
الصعوبات أن العام Gall‏ یوج بتیار إسلامى قوى لایقبل الوحدة العربية . 
هذه حقيقة موجودة . هنالك تنظيات سياسية. ولدینا الكل فى السودان . 
يق ارت ارات | Pes‏ عد TEE‏ 
حزب الأمة و٣٦ Ut‏ للاتحادی الديمقراطى ۔ و۳۱ نائبا نوب السودان . 
واه Lug‏ للجہة القومية الإسلامية . وهی صنو للإخوان المسلمين ف مصر 


وللجاعات الاسلامية فى باكستان . أو توأم هذه التنظمات السياسية . 

هذا تيار على الأقل هو موجود عندى أنا الآن فى السودان- لايقبل 
مایسمی بالوحدة العربية . ويتحدث ويهدف إلى الوحدة الإسلامية . وإذا 
لت عن وحدة العرب فاعا هی معير للوحدة الإسلامية ۳ نظرہ . ولذلك 
فاغدف الأقوى عنده والأسعى وکل استراتیجیته‌ ی العمل السیاسی يبينها على 
الوحدة الاسلامية , 

إذن هذا التبار موجود . سواء كان فى السودان . فى مصر ف بلاد آخری 
بعضه پشتغل علنا وبعضه يعمل تحت السطح . ولکن له وجود مؤثر . إذا 
جلستا لتتحدث عن الوحدة العربية ۔ لابد من وضع اعتبار هذا التبار الذى 


الأقليات العرقية 

النقطة الثانية من الصعوبات الى تواجهنا . وجود أقليات عرقیة قوية فى 
العام العرنى لاتنتمى إلى العروبة . فى بعض الأحيان بعضهم مسلمين . 
ولكابم ليسوا عربا ویعتزون بأنہم ليسوا عربا . وأحيانا غير مسلمين . وى 
كل بلد Gye‏ توجد مثل هذه الأقليات ٠‏ فأنا عندى فى السودان أقلية 7۲۵ 


میا ۶ 


فنحن ۳۲ ملیونا وهم She‏ 0.0 ملیون ۰ بعصهم مسلمین . وبعصهم 
مسحيين وبعضهم وثنيين . ولكن كلهم یلتقون على شىء واحد أنہم ضد 


العرب . عندى فى السودان أنهم ضد العرب بسبب واحد . وهو أن الكنيسة 
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ظلت على يد الاستعار البريطانى خمسین سنة تلقہم أن العرب هم الذين 
باعوهم فى سوق الرقيق للامريكان ولاوروبا . وأن الكنائس التى هی محل 
الرحمة . ومحل الحديث عن العلاقات الإنسانية فما صور Gall‏ وهو على 
صهوة جوادہ أو على بعيره ومن خلفه الأفارقة مشدودين بالحنازير ومسوقين 
إلى سوق الرقيق . هذه صورة العرنى عندهم . ولذلك لايقبلون إطلاقا أى 
كلام عن العروبة . الصعوبة الآن أننا نريد أن نبلغهم العربية وكلمة العربية 

الان . رغم آنهم يتحدثون اللغة العربية إلا أنہم معنا فى البرلان لابتحدثون 
اللغة العربية . ولكنهم يتحدثون باللغة ARENT‏ معنا فى OUT‏ . إمعانا ف 
عدم التفاهم مع العرب . رغم أنك تعرف أنه يتحدث العربية ۔ وأنه خارج 
قاعة البرلان يتحدث معك بالعربية . لكنه داخل القاعة يتكلم الإنجليزية 
ليؤكد أنه لاینتمی إلى العروبة بأى شكل من الأشكال 


هذا الشىء موجود 3 السودان . وموجود 3 الشال الأفريق 3 شكل 
البربر وموحود 3 شكل أكراد 3 بلاد آخری ٠‏ وموجود ف كل مكان 8 
المنطقة العربية وهذه الأقلية تتحدث الان بلغة أخرى . هذه اللغة ‏ سامحه الله 
السيد نيريرى ‏ قال ی خطاب من خطبه . وهذا مايواجهوئنا به الآن فى 
السودان . و لیست هنال آغلبية . یتحدئون معکم عن الأغلییات . 
والدقراطية التى تُکھا الأغلبية والأقلية . وأن الأقلية لابد أن تخضع si}‏ 
الأغلبية . ليست هنالك أقلية . وتستطيع الأقلية أن تیک کہ LEM‏ إذا 
حملت السلاح ۰ تفرض رأيها و( 
إذا هى حملت السلاح 0 إذن فالأقلیات الان غذيت ذه الفهومات عند نا 
ف المنطقة الأفريقية . حن مثلا فى جنوب السودان هذه الأقليات الان تحما 
السلاح لتعمل تحييد لرأى الأغلبية . لأنه يريد أن يفرض رأيه معك على قدم 
المساواة لأنه يحمل السلاح » وأنت By‏ حملت معه السلاح تكون أنت 
المعتدى فى نظر جهات أجنبية كثيرة تحميهم وتغذيهم وتساعدهم باسم الإنسانية 
والمنظات الخيرية والمنظات الدولية وهلم جرا . 


۱۳ 


إذن فهو نحمل السلاح . وأنت رم عليك حمل السلاح باشکال كثيرة 
إنسانية ودولية ومقاطعات دبلوماسية وغيرها . واتہامات بالعصبية والعرقية 
وبالتطرف الدینی . وكل هذا نحيطونك به وینعونك من حمل السلاح 
لتأديبه . ولكن هو نحمل السلاح ( ليحمى حقوقه منك ) ( أنت الأغابية الى 
تتغول عليه ) . 

غناه 2 ۷ یی 9 1 فری ۱ 
والان انتشرت هذه الفكرة ٤‏ وأصبيحت هذه الأقليات مها تحدنت ومها 
لبس بعضها جلود الحملان . اما بطونهم وضمائرهم عوج محقد دفين على 
العربية . cde‏ مثلا عندنا od‏ المفهومات .. أن العرب هم الذين باعوكم . 
هم الذين استرقوكم . هم الذين اضطهدوكم . ولذلك مها تكلموا معنا بلغة 
لينة فهم فى قلوہم يحملون حقداً دفیناً على فكرة الوحدة العربية وتخشونبا . 

هذه الأقليات كذلك مسنودة كا قلت بقوة منظات دولية . ومسنودة 
بقوة سلاح . ومستودة بترتیبات اقتصادية . إذا كنا لانعی ذلك . فيجب ان 
نعيه . كل هذه الأقليات على مدى كل العا م العربی . علنا وسرا . مسنودة 
ہذہ القوی , 
آغنیاء وفقراء : 

وعندما نتحدث عن الوحدة العربية كلا يرتفع صوتنا عن الوحدة العربية 
بقوة US‏ تنفتح قنوات الساعدة لتقوية هذه العناصر الأقلية الوجودة بیننا . 

إذن هذه صعوبة من الصعوبات نطرحها قبل أن نستعرض العمل العرنى 
الوحد , 

النقطة الثالثة من الصعوبات .. أن العالم العریی OV‏ فيه قوتين اقتصادیتین 
قوی تستمتع JS‏ الرخاء . وقوی بکل الشقاء . هناك طبقتین . BOWL‏ 
يدها کل شىء اقتصادیا . وبلدان لاتملك أى شىء . ومثال ذلك السودان 
ومصر من البلدان الفقيرة . 


۱۹ 


ف شهر واحد حضرت المنتدى العرنی فى عبان : بعض الأخوان الملوجودیں 
هنا حضروه 7 مرحلة من ا مراحا دار النقاش يننا حول ملغ . أحد 
سم س سا وم : 

الأخوان كان يتحدث عنه باعتبارہ مبلغ تافه لیس له قيمة . الأخ عبد 

باعتباره مبلغ تافه لی ۰ اخ ع 

اللطيف ا حمد . اليل هر ٩۰۰‏ بلبون دوا ٴ۹ مر یو یت 

= 

بن ۱۹۸۲۱۹۷۸ وان هذا المبلغ وظف ۰ فقط مته و ف البلاد النامية بين 

أفريقا واسیا وال 14۰ vse‏ ما یا Rohl‏ ۱۲۷۵۵ ای 
انجلتر أو غرب آوربا . 


وکنا نناقشهم اذا وجهنیه ۸٩۰‏ من هذه الأموال لأمریکا واوروباے 


فقالوا لأنہا بلاد مستقرة وأن عوائدنا من هذه المبالغ تعود على اطمثنان . 
بحا 


فأموالنا هناك مأمونة 5 سے هناك تأمی ۳ تلاعی 4 ودام وان كانت 


ضعيفة إلا أنها مأمونة . SILI‏ فغیر مامونین . فقد تصیبکه حالات 


جنول فتقومون بثورات وت ممون وتصادرون وغیر spl‏ 


وی ا حققة وجهت سؤالا: هل تستصه تستطیم ياأختى عبداللطف الآن ان تسرد 


هزم ل المبلغ و ہہ انعلتر ۲ فقال لا لاعکن . فقنت إذن 


aw eM 
7 3 
الأمواك لاتستطيع أن‎ 55 rae a7 We ۳ الان انت‎ 
۱ 5 5 3 رب‎ NI یں‎ 
ل نستردھا میں‎ igs ات‎ we تستردھا ہی ی ردای نلسية هابا‎ 


. الفقير عکم القرابة واندم والعلاقة . وتكون قد ساندتیی اقتصاديا‎ ul 
لاأقاومك . وهناك أشياء كثيرة بیننا تجعلتى آرد لك‎ UB . وملکتنی ما‎ 
أمرالك . حر لو اصایتی ساعات هستيريا وجنول . فأرجع لعقل هر‎ 
لك حقوقك . وحدث ساعات هستيريا وجنون ۳ مرحلة من‎ on 3 آخری‎ 
ولكن عدنا وعملنا موائیق وأعدنا الأموال . ولكن هل‎ . WEG مراحل‎ 
ما قوی مو سس ۳ أمريكا‎ ala; تستطيع أن تسرد م أصبح الان جزعا من‎ 


وی lel‏ . لاتستطيع لا فى هذا القرن SY,‏ القرن القادم . 


هذه القوى الاقتصادية المتميزة . وهذه الأفهام المتميزة . أموال ہذہ 


الأحجام عند البعض . وفقر کیا هو موجود عندنا وعندكم فى مصر . هذه 
صعوبة كذلك من الصعوبات الى جب أن تطرح للنقاش عندما نتحدث عن 
الوحدة العربية . 

إذن هذه واحدة من الصعوبات الموجودة ؛ ولابد من YE‏ بطريقة جادة . 
فإذا کنا نقول الشمال call‏ وا حنوب الفقير ۰ وأن أوروبا وأمريكا أغنياء ونحن فقراء 
وبائسين فی اسیا وأفريقيا ».وجب أن نبحث عن قاعدة لحل مشكلة الدیون الق 
يرهقوننا بها . فن الأول أن نبحث عن وسائل لنقارب فما بيننا . 


وا خلافات الحزبية : 
الصعوبة الرابعة كذلك ٠‏ والتی يحب أن نضعها موضع البحث ۰ هی 
السيطرة السياسية لأحزاب معينة ها وجهات نظر . فبصراحة : مثلا الآن . 
البعث العراق والبعث السورى . وما فكرين من أصل واحد . ولكن هل 
الآن تستطيع أن تجلس السورى والعراق ليتفاهما معا . تلك واحدة من 
الصعوبات الآن . كيف نضع البعث العراق مع البعث السورى معا ؟ هذا 
عوذج ۰ وهناك أحزاب آخری فى أماكن أخرى . وهناك أنظمة ۰ كالنظام 
الدعقراطی ف السودان » هناك ۱۷ حزبا. عندنا حزب الأمة والحزب 
الاتحادى ALL‏ الإسلامية الديمقراطية و۷ أحزاب جنوبيين . وعندنا حزت 
البعث السورى وحزب البعث العراق وعندنا اللجان الثورية bly ٠.‏ 
الاشترا کی الإسلامى . وتقریبا کل الأحزاب المصرية هنا لدينا منہا هناك . 
كالحزب الناصرى . وحزب العمل . وحزب العال والمزارعين والعمل 
الاشتراكى . كل هذا موجود . وكل هؤلاء يعتبرون أفكارهم أفضل من 
أفكار غيرهم . صحيح أن هناك أنظمة دعقراطية فيها هذه الصعوبة . وحين 
نتحدث عن موضوع توحيد العرب . نجد حزبا يقول نحن لدينا منطلقات 
آخری فاللجان الثورية عندها الکتاب الأخضر . والوحدة العربية إما تكون 
طبقا لما جاء فى الكتاب الأخضر والا فلا . وهكنا . 


V4 


گر یس بی ٠‏ میں ود تا ۰ وإذا 
أصحاب دماء لا رأى معي , فا 3 


sha,‏ أنظمة آخری مابين بين . شىء من الدعراطية وشىء من 
الشمولية , إذن : فتلك واحدة من الصعوبات .. هذا العا م Gall‏ يموج ode‏ 
الأشكال اختلفة من التنظمات السياسية . ومن القدرات السياسية . هذه 
القدرات والابتكارات السياسية ٠ USBI‏ كيف تستطيع mae wl‏ مع بينها على حد 
أدنى من التفاهم ؟ هذه صعوبة من الصعوبات . ii.‏ أقول بصراحة إننا 
حتاربن أمامها . 


إسلاميون واشترا کیون : 
الصعوبة ا حامسة . واحدة من الصعوبات الأساسية . وهی عندنا مثلا 

فى السودان . أن الرأى العام منقسم بين اتجاهين . فالرأى العام عندنا ق 
السودان منقسم بين اتجاهین . وفعلا 2 الأحزات السياسية على اج تاج 
ذا الاتجاہ أوذاك . فنحن فى حزب الأمة . والاتحادى الدعقراطی 
وغيرهما . لا نستطيع أن نواجه الرأى العام الذى يصوت لنا ويؤيدنا الا إذا 
We‏ عن الإسلام وعن الوائیق الإسلامية وعن أشياء منبثقة من الفكر 
الاسلامی ب هلاک ٘یات مر Ay cas Ne OS‏ 
أى مدی قد تصل الأحوال . كان عندنا احتفال بالامام افادی زعم 
he‏ . الذی قتله الغيرى ودفنه ف حل . وبعد عناء سنه AUIS‏ عرفنا أنه 
مدفون فى إحدى الغابات » وحفر رفاته . وأقنا احتفالا شعبيا جامعا لکل 
الناس بدون تايز سیاسی . وأردنا أن bes‏ به كرجل صادم النظام 
الدیکتاتوری وقتل مظلوم ey Seas‏ . فجاء الاسلامیون وقالوا 
لن تجلس مع الاشتا كيين ف ی اجمّاع . 


۱۹۷ 


وإذا أخذنا ذلك على نطاق العا م العربی » فهنالك إسلامیین واشترا كيين 
والاشتراكيين نفسهم درجات مختلفة ومتفاوتة »> إشتراکیات عربية . 
واشترا كيات دولية . واشتراكيات محلية .. وهكذا . 

وهذا لايريد الجلوس مع ذلك ء وذلك لايريد التفاهم مع جذا . 

ولننظر إلى امن الشعبية حيث حمل الاشترا کیون وهم فى حزب واحد 
السلاح ضد بعضهم البعض . 

إذن . تلك واحدة من الصعوبات > فكيف تستطیع أن تجمع بين هذا 
الشتات المنقسم بين الإسلاميين والاشترا كين وغيرها : 


التحالفات الدولية : 

كذلك . أقول النقطة السادسة والأخيرة.. الارتباطات السياسية 
الدولية . فالآن : البلاد العربية ا ختلفة : بعضها مرتبط بالشرق وبعضها 
رھ ریت مد سے نوكل من سس کے 
هذه المصالح . وانتم تعرفون من هو ا مربوط ارتباطا كاملا بأمريكا . ومن هو 
المربوط ارتباطا كاملاً بروسيا . ومن هو بين بین يتلاعب على الحبلين . 
وھکذا , 

هذا . كذلك . نوع من الخلاف الذى يؤثر على قضية العمل Gall‏ 
الموحد , 

الواقع با إخوانى . واقع العالم Gall‏ الذى ذكره الأخ عبد الوهاب 
Jel‏ 3 هو کذلك ف محمله واحدة من هذه الصعوبات ۰ فالعراق متورط 
فى حرب مع یران . لبنان بؤرة من النیران . جنوب السودان فيه قتال . 
من الصحراء وهكذا . متورطين فى مشاكل كثيرة جدا هى نفسها تشكل 
واقع ٠‏ وهو نفسه کل أزمة من ارات الاتفاق العرفى . 


۱۹۸ 


۲ 


لیناقشوا هذه الصعاب ‏ فی نظرنا - Shay.‏ 2 ح0 من الاتفاق 

هذا اد Gol‏ فى طموحنا git‏ التالى 

. كيف == مصر من ورطة كامب ديفيد‎ ١ 

۲- كيف تجمع بين متناقضات الأنظمة العربية نفسها . ابتداء من سور با 
والعراق إلى الخليج .. إلى .. إلى .. إنى السودان Sly‏ المغرب ؟ ' 

۳- كيف ننظم القدرات الاقتصادية فیا بيننا قبل أن Slab‏ خصومنا ؟ 

4 - كيف ننسق بين ارتباصاتنا العربية مع الْشرة 
مصلحتنا العربية قبل مصالح هذه الدول ؟ 

۵ - كيف نصنع حدا عسكريا استراتيجيا بحمی مصالنا ونحمى قدراتنا ف 
هذه اة ؟ خصوصا وأنه فى عام اليوم إذا ماعرف أن ! لیس عندك 
هذا ا حد الأدئی من القوى العسكرية فأنت لانساوی شيا فى He‏ 
السياسة الدولية . ونعن محمد اللہ عندنا قوی عسكرية . ولكن كيف 
نرتب هذا الله GN‏ من التنسيق 00" ۲ 
ولحل للفستا قيمة ف أغال الدوی ٢‏ 

iy all كيف نوفق بين ارائنا اختلفة حول الوحدة الاسلامية والوحدة‎ -٦ 
3 والتعامل مع من هم يشتركون معنا فى العقیدة ولکہم لیسوا عرب‎ 
det كيف نوجد علاقة . فهہ خط الدفاع الثاى بالنسية لنا فى‎ 
ومصاخهم 3ء" اتی‎ (lar الدول ؟ كيف نوقق بین‎ 
۲ الذى خمينا ی ا حال الدولى‎ 

کیف ses‏ النظر فى التنظيات العربية . کا حامعة العربية والتظات 

المنبثقة عنہا . كى جعل ها فعالية ۷ 
اسف . فقد أطلت . ولکن با إخوانى فى نظری أن هذه القضية . قضية 
هامة . ولقد كانت لدی ارتباطات كبيرة وقوية فى عدة محلات . وأثرت أن 


آهرع رع إلى هنا لاستمم ولأتفاكر . لأننا فى طریق ترتیب Sol‏ أن بنظم 


العمل العرٹی الموحد وامل أن آرا کم عندما نرتب أمورنا فى هذا إٹحالءآری 
92 تطيع أن يكون معنا فى الخرطوم . لنستطيع ان تبی هذا البناء . 


الذى نطمع فى أن يكون ہدایة لعمل Ge‏ موحد. 
واشكركم عل حسن الاسواع . وسعة صدر المنتصفة ٠‏ واسف عل 
الاطالة . 


تجربة المل gal)‏ الموحّد 3 1 أكتوبر 
كيف تعیدها ف الأوضاع الراهنة ؟ 


كلمة الدكتور : محمد حسن الزيات 


سیدائی وسادل 2 

اسمحوا لى أن أبدأ هذا الحديث بتقديم أصدق الشکر إلى یتین اللتين قامتا 
على ننظیم هذه الندوة . OB‏ اختيارهما لوضوعها . وللمشاركين فما ٠.‏ قد أتاح 
للقاهرة ان تشهد صباح امس افتتاح ندوة ترق إلى اعلى ما ترق إليه الندوات 
السياسية والفكرية فى العالم كله . الأستاذ الصديق أحمد حمروش والأستاذ 
الصديق عبد ا حید فريد بستحقان حقيقة أن نسجل لما هذا الفضل وأن بستزیدا 
منه , 

لقد أحسست بالحرمان حقیقة OY‏ انعقاد حلس الشعب فى جلسات صباحية 
ومسائية هذا الأسبوع قد حرمنى من حضور جلسة مساء أمس وجلسة صباح اليوم 
وأنا أعتذر مقدما إذا كنت سأكرر ما يمكن أن يكون قد قيل خلال هاتين 


Gh‏ وسادی 
فى أحد التقاریر السنوية لی بدا مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض 
الأمريكى إعدادها منذ عام ۱۹۷۰ . عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية 
الخارجية . لتقديمها بتوقيع رئيس الجمهورية إلى الکونجرس الأمريكى فقرة 
جاءت تحت عنوان ( الشرق الأوسط ) قرر فیہا واضع التقریر أن فى هذه المنطقة 
مشاكل عديدة منها المشكلة العربية الاسرائيلية ثم قال إن أهم ماينبغى أن يشغل 
اهام بلاده بشأن هذه المنطقة هو ملاحظة أنها أول منطقة من مناطق العام 


۲۰۲ 


المسمى بالنامی (أى فى ا حقیقة المتخلف) الى توفر فیہا الآن رأس الال 
اللازم . كا توفرت فيها ا برة الفنية الضرورية . وأن pel‏ هذين العنصرين 
من عناصر التنمية ف المنطقة جدير Ob‏ تخرجها قريبا من عداد الدول النامية (أو 
المتخلفة ) إلى عداد الدول المتقدمة . ونبه التقرير إلى أن حكومة الولايات 
المتحدة مطالبة بأن تستعد للتعامل مع هذه المنطقة فى عهدها الحديد المنتظر 
بشكل جديد وأن تعيد بناء على ذلك رسم خطط تعاملها معها فى ميادين السياسة 


الاقتصاد والتۂ 
والا ور 


۰ 


تلك كانت فقرة کتہا أستاذ العلوم السياسية على أساس ما كان أمامه من 
إحصاءات وخرائط وأوراق ‏ تلك كانت نتيجة من نتائج الدراسة النظرية لوا رد 
وإمكانات المنطقة . ولكن آستاذ العلوم السياسية عندما انتقل إلى موضع تنفيذى 
وهو موضع وزير خارجية الولايات المتحدة قد تكشف له الخطأ الأساسبى الذى 
وقع فيه عندما كتب تلك الفقرة . تكشفت له اخفيقة - انحزنة - وهو أنه 
لاتوجد منطقة ميّاسكة متکاملة ا مھا ا منطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط 


کی 
با 


3 
tree 


القدرات الفنية الموجودة فى أماكن أخرى إلا تکاملا ضئبلا عشوائيا وان الماقه 


on 4 A ۰ 2 i? 4 3‏ 
وان راس الال الذى وجد فى بعض أماكن هذه المنطقة لايرتبط مه 


منہا وتوجد القدرات الفنية ف إماكن اخرى وحيث يوجد راس الال لاتتوفر 


القدرات اللازمة وحيث توجد القدرات الفئة لايوجد راس الال الكاق , 


وقبا كا ذلك وبعد كل ذلك فانه لاتوجد الارادة السياسية الضرور به 
و س 2 س 3 +“ 23 س هه ر 
لاستداف العمل الوحد , 
3 3 32 2 
Wis: sity.‏ )2 ۳ ۰ ۳ 5 95 ® 
واصبح من الواضح انه لا توجد ی الواع صرورہ ملحة او میں شير ملحه 
للاستعداد للتعامل مع هذه المنطقة بعد خروجها من مناطق التخلف . لأن 
پ9 5 ۰ — سد 
5510 .و 3 ۰ 5 tous ss‏ 0 = 8 ۰ 5 
ثق الواقع تدل على ان هدا اخروح سیتاخر وفتا صو بل" 5 لیس هناك ص‌وره 
إذن للاستعداد لاستقبال المنطقة ف دنيا الشعوب الى کسرت طوق التخلف . 


د 


۳۳ 


كا أنه ليست هناك ضرورة ولا حكة فى التعامل مع هذه المنطقة باعتبارها 
وحدة . ولا للتعامل مع اقطارها بنقس العاملة وال الحكة هی ش التعامل مع 
عدد من أقطار هذه المنطقة بشكل فردى وعلى أساس قيمتها فى ميزان المصالح 
ee‏ الاطمئنان التام إلى اهمال ماق المنطقة من مشا كل ومسائل‌حتی تخل على مهل 
ودون لحفة على الوصول إلى أى حلول . 

3 ا لحامس من أكتوبر عام ۳ کان وزير الخارجة الأمريكية قول إنه 
سيذهب إلى الصين حيث توجد مسائل هامة یتباحث بشأنها هناك تم سيذهب إلى 
أوربا حيث كان ینوی أن بعلن سنة ۱۹۷۳ باعتبارها سنة وربا ثم سيعود إلى 
واشنطن وعندئذ سيطلب ملف الشرق الأوسط ليفتحه ويبداً القراءة فيه على مهل 
وق المدوء الطلوب . 

وعندما وفعت مفاجأة السادس من أكتوبر أسرع وزير خارجية أمريكا یتصل 
علوك الغرب والأردن والسعودية ... وهنا كانت المفاجأة . 

)3 اعتقد أن أ کر مفاجاة حرب أكتوبر ۱۹۷۳ هی | کتشاف آمریکا فى 
هذه الاتصالات وحود وحدة للعمل العریی 8 


عاك 
كانت المفاجأة هى وجود أو قيام عمل عرق le‏ موحل . تم كانت 


مفاجأة أخرى هی وجود عمل اقتصادى Ge‏ موحد فیا يخص البترول والأموال 
العربية . 

ولایزال الباحثون حتى الیوم يبحثون عا إذا كانت الأقطار العربية قد رست 
وخططت فعلا لهذا العمل العرنی الموحد أم أن ماحدث كان عرد انفعالات 
ومصادفات , 

وحدة العمل Gall‏ السیاسی فى خريف ۱۹۷۳ كانت مفاجأة . 

ووحدة عملهم الاقتصادى كانت مفاجأة , 


۳. 


وكذلك كانت التصرفات فى الأموال العربية لصالح العا العرنى المشترك 
ر‫ 3 oad‏ 9 و ۰ 
> وكذلك كان تضامن العرب ف اكتساب تأمينٍ دول أورہا واسیا وأفريقيا فى 
داخل ام المتحدة بحيب وقع pl‏ حذر کسنجر من وفوعه وهو وحدة أمريكا 
وإسرائيل امام العام . وف دنيا السياسة كل فعل له رد فعل مضاد مفاجأة العما 
العرى الموحد وفعاليته ی حرب ۳ استدعت رد فعل مضاد وجاد لمواجهة هذا 
العمل Gall‏ ا موحد وا حیلولة دوك وجودہ 3 المستقا وتحقق جار العما 
اف سط w‏ 
الضاد , 
نحن الان ف عام ۱۹۸۷ بعد أكتوبر ۷۳ بأربعة ble pte‏ وحدة العا 
العرٹی لا وجود ها . الأقطار العربية ليست متباعدة فقط ولکنها متباغضة . 
. العام الصناعى لم خش شيئا فیا بخص البترول Gall‏ لأنه قد اختزن فى أرضه 
مايحميه من كل مفاجأة . 
.. آموال العرب فى المستقبل قد أصبحت شبه مرهونة فإنه عندما تتوقف حروب 
0 م ستبدا أعال إعادة التعمیر و عادة التسلیح ولن يتسر ذلك إلا بقروض من 
خارح المنطقة . 
Ce‏ 
bly :‏ ما کال کل فعل يستوجب رد فعل ملام یا هو رد الفعل المطلوب من 
العرب القيام به الیوم إزاء هذا الموقف التردی . 
٠‏ واضح أن على العرب الیوم أن پستہدفوا الوصول إلى وحدة العمل Gal‏ فى 
كل الميادين على أنه إذا كان تحديد اخدف سهلا فان من العسير حقا تخطيط 
:+ ومن هنا أدمية ندوتکم وندوات مثلها , 
- سيدانى وسادی : 
ف الأوقات الحاضرة وى بلادنا احتلفة تظل السياسة هی فن الممكن نما هو 
Gol‏ ان : 


أولا : التواصل GEM‏ بالفنون والمسرح والغناء والعلوم . 


: WE 


الٹا : 


رابعا : 


۳۹ 


. هذا تواصل ۸ ينقطع أبدا . هذا هو الأساس الثابت للعمل العرنى 
الوحد منذ ألف عام قام أبو الرنعان البيرونى بالرد على الشعوب فقال 
إنه من بیرون - من ترکستان من بلاد قالوا إن ثقتہا لو کتب فیہا علا 
لاستغرب استغراب الزراخة فى اليزاب . 

» وقال ان العروبة ليست دماء ولا نسبا ولكنبا لغة وأدب وعلر من أنشأ 

£ { 
فیہا وتلقن علومها وانتج فى لغتہا فهو العرب . 

. وحديثا كان محمود عزمى يفضل تعبير بلاد العربية على تعبير البلاد 
العربية يعنى أن اللغة هل العنصر الأهم فى هذه المنطقة . 

7 عاستا أن نشجع کل تواصل وتعاون وتداول وتبادل ۴ هده الیادین 
وهذا متيسر وهو قائم إلى حد ما ویتصل نشاط الجامعات فقد عکن 
النظر مثلا فى تقليد السنة الثالثة التی یقضہا طالب ا حامعة العربية 
فى جامعة عربية أخرى وعتسب له نجاحہ فيا فى جامعته الأول . 


يتصل بذلك النشاط Gall‏ فى ميادين SEA!‏ والنقابات والاتحادات . 


الاتحاد البرلائی Gall‏ كان موجودا وإحياؤه عمل جدير بكل مايبذل ی 
سیل ذلك , 


تا 


النشاط المشترك فى میدان هام وهو ميدان التسليح . فإن دول الشرق 
الاوسط هی | کر دول مستورده للسلاح وعودة هذا التصنیع لتعمل 3 
إطارها العربی السابق هو خطوة فى سبیل العمل Gall‏ الوحد . 
هذه خطوات مبدئية أو ابتدائية یعززها حطوات آخری هی تلقین الشباب 
ف كل مکان أهمية العمل Gall‏ الوحد بكتاب مبسط يتاح لطلاب 
المدارس والحامعات بقدر الإمكان . 

وللعمل Gall‏ الموحد بعذ ذلك نماذج مختلفة عکن أن تجريه Oly‏ تتدرج 
فا على مثال اتحاد دول اسکندنافبا . 


لقد ذكر أن ا إسرائيل yw‏ رندوة حول هذه المعركة ومایتصل ہا من al‏ 
جسام . 

لقد درس الصهيونيون من قبل كيف زالت مالك الصلیبیینف فنسطين . 

09 آمباب من آهمها آمیاب 


ولا : انقطاع صلة الستعمرات الصليبية بالصادر الى كانت تمدها بالقوة وا ال 


حار فلسطین , واتصهونون مصممون الوم عا ألا تنقطہ ادا 

٠ ۳ 2 ۵ ed 
صلاتهم بالمصادر الق دهم الوم ات القوة والمال 0 جارج‎ 
. فلسطين‎ 


ثانا : اهتزاز العقيدة الصليبية فى ضرورة إقامة مملكة للصليبيين فى فلسطين لأن 
ملكة ell‏ هی فی القلوب والرءوس كا معنا ویس ف | رض الآخرین. 
والصھیونیون اليوم مصممون على أن تكون عقيدة التجمع فى أرض 
الميعاد eg‏ لنداءاتهم فى كل العصور وكل البلاد : العام القابل ف 


القدس . 
وتعصمہ ale‏ العقيدة يقوى ولايضعف ویدعو Sl‏ ا جم بع لا اف 

التفری 
le‏ : وهذه نقطة تستحق منا الكثير من التأمل لقد أضعف الصلیبینی Sly‏ 


الصهیونین آنهم فتنوا عا وجدوا فى المنطقة العربية من حضارة وعملوا 
على نقل بعض معام هذه الحضارة إلى بلادهم واعتقدوا بإمكان التعاون 
وتبادل النفع بین 7 راضى الأوربية ومنطقة الشرق, والصهيونية الیوه 
حريصة کل احرص على أن تبين للعالم الغری أن الإسلاه مائع ضخم 
من موانع التفاهم والتواصل وتبادل النفع مع sh‏ عالم سوی عاله وأن 
الطريقة الوحيدة سس لت هى ف التباعد إذاعة تكن 
ف التصدى' وا خاصمة . 


۳۷ 


~ : وسادق‎ Gl 

علینا ونحن نذكر حطین ألا نخلد إلى الأمل فى أن ماکان سوف 
يكون . علینا وحن نذ کر حطين أن ندرس كيف كان النصر لنعمل کا 
كانت أوائلنا تعمل ونصنع مثلا صنعوا . على مفكرينا وساستنا والمهتمين 
عستقبل بلادنا وعلى شبابنا وعليئا نحن أيضا أن ندرس ماتقدم من تاريخنا 
قدعا وحدیثا لاختيار الطريق الذى نسلكه لتحقيق العدالة أساسا 

للسلام ولتحقيق السلام أساسا للتقدم . 

لقد ساهم العرب من قبل ف مسيرة موكب ا-حضارة خير مساهمة . 


زان جن ۵ مر 


2 نج 


جدیك . 


۳۸ 


اختراق الأمن اللتوی العرف 
نظرة معاصرة 
كلمة: الدکتو رعصام عيد على - العف 


أسبا الأعزاء 

ا مبحوا لى أولا أن أثنى بتقدیری على هذهالبادرة الرائعة من اللجنة المصرية 
للتضامن ومركز الدراسات العربية فى عقد الندوة احتفالا عرور BE‏ قرون على 
معركة حطين وانتصار صلاح الدين على قوى العدوان الأجنی بإرادة الأمة 
العربية ووحدتہا ووعبها . 

والعمل Gall‏ الموحد الذى نتحدث عن قضيته اليوم لا ينقطع عن التاریخ بل 
يتفاعل معه ويتحقق فى ذا كرتنا حقيقة ساطعة تقول إذا كان التاريخ لايكرر نفسه 
بالتفاصيل والأحداث فإنه خط * فى اعتباراته إلعامة وأحكامه وق تفسيراته الصائة 
لأحداث ا حاضر والمستقبل من خلال الوعی A‏ وتجربته الفنية . 

وللعراق القيادة والشعب مع بطولة صلاح Guill‏ وبطولاته أواصر حب 
وآمحاد وذكريات gu Ob‏ خاص تتجدد فى الضمير والوجدان» يستعيدها 
العراق معطرة بالحب والفخر ومصمدة بالدم والشهادة والصمود. فالبطل 
صلاح الدين ولد فى أرض العراق فى تكريت وهو واحد من أبنائنا النجباء وإذا 
كان ا لحندی العرای المقاتل ابن البصرة وکربلاء لاجد الوقت فى ساحة القتال 
والدفاع لاستعادة تفاصيل بطولته وحياة صلاح الدين فهو یستحضرها فى كل حظة 
ويعى حقيقة السئولية الملقاة على عاتقه للدفاع عن التاريخ البطولى للأمة العربية 
والدفاع عن مبادی صلاح الدين وآ حادہ من أجل آرض العرت وشرفهم 
ووجودهم . وصلاح الدين ليس حالة طارئة أو معجزة ظهرت من فراغ . إعا هو 
ظاهرة صحة وإبداع وانتماء وبطولة ترعرعت ف أرض العرب لتعبر عن ضمير 


1۰ 


العرنى ووعيه وانټائه . وكان هو الرمز والتعبير ا حقیق لأصالة الأمة وقدرتہا على 


الصمود والدفاخ عن نقسها أماء اغاطر والتحديات . 


ولیس pil‏ مصادفهة آو اعتباطا أن تسمی قادة العراق وهى رجا ت 
وفيالق باسم صلاح الدين بواجه رجاها بصدورهم الخطر الداهم من الشرق 
ارض ليران مستبدفا الحدود الشرقية للوطن العربی حاملا الموت والدمار 
العرب وتارنحها ووجودھ . 

وإذا كاك صلاح ‘yl‏ موجودا ف كتنيت الروانت ails‏ بخ والأحداث 

7 Nat” - a ۰ ہے بے‎ ete 
بطلا وقائدا وصورة رائعة 3 المكتبات ودور الكتب فهو موجود أيضا 3 خط‎ 
النار.‎ 
وی الحبات الأمامية مع المقاتلين العراقيين فى شرق البصرة وبيان ومندی‎ 
- 5 ۰ 2 .تا سا“‎ ۹ 
فى کل خندق قتال وراية فخر ترفعها هامات زلرجال تؤكد حقیقة‎ EL طود!‎ 
: الشك تقول‎ Lay 


إن الغزو الأجنى الذى جاء من الغرب قبل AGE‏ قرون باسم صلا الد 

۰ تس کہ 

عاد ثانیة بثوب جديد وباسم الدين قادما من الشرق پستہدف الأمة واخو & 
والانتماء . 

إن هذه الححافل التى تضم أبناءكم واخوانکم من شباب العراق وكهوله 


تدافہ ۱۱ ّ۰ , ب--[9[-+59- ٰ راكة ۹۸ اھ وین بای شوه oe‏ 
تدافع الوم عن البصرة مديئة اخاحظ والفراھیدی وتسم اد ap‏ مدینتکہ 
بغداد مدینة المنصور والسلام والخضارة وراعه الم والأفكار عن تاریخ صلاح 
الدين وقلاعه وارض ميلاده . 

وهذه الحجافل فخورة بقدرها أن شرفتہا الأمة بمسئولية الدفاع عنہا ى 
غياب العمل Gall‏ الموحد وانہیار مؤسساته وفقدان التقاليد الأصيلة لعی 
المواطنة والانتماء ووحدة المصير وهى تشعر بالفخر أيضا لأنها لاتقاتل الغزاة 
القادمين من الشرق باسم الدين فقط وإنما تقاتل المهزومين الناکٹین للعهد الذین 
يكذبون على الله والحقيقة والتاريخ ويتحدثون عن الأمة العربية والأمن العری 


۲)۱ 


القومی والعمل العرنى الموحد وبطعنون حدة القدين من BEI‏ ويعملون على 
اخترای جدارہ وامہیارہ 5 
أمبا السادة : 

لقد Su‏ حدیث عن العمل العرنى الوحد محلدات وکتبا وقامت حوله نظریات 
Diels‏ ولست هنا بصدد البحث فى تفاصیل المسليات والثوابت فى العمل العرنى 
ولکتی أجد لزاما على أن أستعيد أمامكم أسسها بعد أن تعرضت هذه الثوابت 
للاهتزاز والاختراق على الخارطة العربية 

والذين بدأوا حیاتہم السياسية فى ا حمسینات ومابعدها یتذ کرون عسيرة 
الأمال والمطامع القومية أيام النہوض القومى وعبد الناصر وصحوة ا ماهير العربية 
ومواجهة التحدى الصهيونى والامبريالى ووحدة الشعب GA‏ الحقيقية ی 
الانتماء والمواجهة والصمود وتبون المطامح نی هذه الأيام العصيبة ونحن نبحث 
عن أمل وعن أرضية جديدة للدفاع عن العمل Gall‏ الموحد نظريا وتطبيقا 
وأصبحنا تحتم مرة آخری برد حاسم با حامعة العربية ومؤسساتها وبكلام عام عن 


التضامن العرل . 
وعن لقاء للأنظمة على نقطة لقاء واحدة يعرفون من WE‏ بداية الطريق نحو 
or‏ 


إذا خط ا مسائل الى يتعرض فا العمل Gall‏ الموحد الیوم أن أكثر الأنظمة 
النظرية التى تحکم الأرض العربية لاتبحث عنه وتخاف من حقيقته وترى حياتها 
مرسومة ولقد كان فى ا ماضی تناقض بين ماهو قومى ونظرى ولکننا اليوم حالة 
صدام وتقاطع بينه) . 

وكان هناك Sle]‏ عميق بالأمن القومى العربى بکونه حيط حاميا للأراضى 
العربية وللأنظمة ولكن هذا الأمن القومى Gall‏ تتساقط أسسه وقواعدہ على 
صعيد السياسة والساوك . 

وتغيب معه النظرة العربية المستقبلة وینہزم الفكر وتتعرض الثقافة وتعالعها إلى 


۳ 


أكثر من اختراق فى المفاهم والتحليل ويصبح العدوان على شعب عرنى فى العراق 
من قبل عدو اُجنی نظام غير عرنى مسألة تقبل التأويل وینتقل الشقيق إلى موقع 
العدو غير مكترث بالخطر الداهم الذى قد ash‏ غدا فى عقر داره . 

إن أية بداية لعمل عرٹی موحد على صعيد الشعب أو على صعيد الأنظمة 
لابد أن by‏ باحترام بل تقديس الثوابت القومية فى الحفاظ على الأرض العربية 
والقومية العربية والوجود العرنى وتحدید مواطن وأبعاد الخطر !لداهم, 

وهنا لابد أن نؤكد من الثوابت على دور مصر .. مصر النضال واخضارة 
Last,‏ ضمانة العرب فى الحاضر والمستقبل . 
5 السادة : يدعون إلى أن تتح من جديد عن ميثاق شرق عرنی على صعيد 
النظات والماهير والأنظمة يحمى كل Ge‏ یدافع عن الشام والقدس ولبنان 
والعراق وطرابلس حقق الضانات الحقيقية لأجيال العروبة القادمة لتعيش سيدة 
على ارضها وتراءها . 


وهنا لابد أن أستذكر معكم ما أعلنه قائد العراق الرئيس صدام حسين قبل 
أن تشتعل الحرب ويقع العدوان GUM‏ حيث کان الاعلان ام دعا 
اليه ا لعراق دفاعا عن أرض العرب من الخليج إلى انحيط لمواجهة الأخطار ولکنه 
ما بؤسف له أن آغلب الأنظمة القطرية كانت غارقة فى أحلامها عايشة 7 
المستقبل إلى أن داهم الخطر بیوتہم وحياتهم . 

إن الدعوة اليوم إلى ميثاق شرف ge‏ للدفاع عن الأمة ضرورة مصيرية 
بداية لابد منہا للخروج من المأزق قبل أن ‘ell as‏ الداهم أ رضا واسعة من 
حارج الوطن العرب . 


أا السادة : 
لحن فى العراق القيادة والشعب نعیش قضية العمل العر فى الموحد وضرورته کل 
ded‏ ونداقع عنه بالدم والشهادة ونثق Lal‏ فى أن لویکم معنا وسيوفكم على 


۳۱۳ 


البعد معنا ومع GLI‏ ولو أنها فى أغادها وساحة الشرف فى الدفاع عن بغداد 
١‏ 
والقدس مطرزة بدماء الشباب وأمحادها . 
فقد قدر للعراق مرة أخرى أن يدافع عن تاريخ صلاح الدين وحطين من 
جديد . 
إنه أمل أن يولد العمل Gall‏ الموحد رغم كبر التضحيات فى المستقبل الذى 


. عبقت التضحية والفداء‎ fis 


الغزروة التي واجھھاصلاح الدين 
زتکررالیوم بشكل أشرس وأعقد 


سیلرح اراز : عبرالوغاب الر ناف 
بليبا 


ہت 


بسم الله الرحمن الرحم 

أيها الإخوة والاخوات . 

سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته . 

يسعدنى أن أتقدم بالشکر والتقدیر والثناء إلى إخوق أعضاء اللجنة المصرية 
للتضامن وإحونى فى مركز الدراسات العربية بلندن على هذه الفرصة الطيبة .. 

آشکرهم آولا عل دعوتنا للمشاركة ی هذه الندوة وهو مانعتز به . 
وأشكرهم انیا على مابذلوا من جهد فى ترتیب وتنظم هذه الندوة المهمة . 
وأشكرهم ثالثا على فرصة اللقاء ذا الجمع الكريم الذى يشارك فى هذه الندوة 
ولقد آسعدنی أن أسمع الذين تحدثوا فى جلسة الافتتاح وماتلاها . Ny‏ 
(عجایی محدیث قداسة البابا شنودة المسهب والمركز . وهو حديث يليق برجل 
دين له مواقف شجاعة . خدمة للحق والعروبة والدين . 


5 الاخوة والأخوات . 
أستميحكم فى أن أعرج قليلا على موضوع العمل العرٹی الموحد BV‏ أعتقد 
أن حطين وصلاح الدين قد حازا على الحزء الأكبر من البحث والناقشة ء ولرعا 
بكرن خی عصام قد أعفانى من الحديث والخوض فى وضع النظم العربية : 
والمواقف العربية . والتناقض العرٹی . ون کنت أزعم أننا نأمل من هذه الندوة 
أن تنتہی إلى بیان أو نداء بضع النقاط على الحروف وينبه إلى مايحيط بالوطن 
العرٹی : ویدبر للأمة العربية . GS‏ نرى خريطة الوطن Gall‏ ؟ 


۳۹۹ 


آمر مرورا سريعا فأقول نا نری أن هناك فى الحزیرۃ العربية من حاول أن 
ینزوی فى ركن قضی . قد یکن تسميته بنادى الأغنياء . ول ینتہوا إلا وفيب 
نار الحرب يلامس أطراف agit‏ . فاندفعوا یشترون السلاح المتقدم الذى قد 
لايستخدمونه على الاطلاق: ويصرفون الأموال الت كانت مقدسة خوفا من هيب 
النار . ونری قريهم العراق وقد فرضت عليه حربا مدمرة . أو هو ذفع إليها ۔ 
بدأت تأكل الأخضر واليابس ولا أمل فما نتصور على إنهائها . ونری إخوتنا فى 
عدن وقد تقاتلوا فیا بينهم . فدمروا ماتوفر لبلد . وهو قليل . ونجد لبان الذى 
كان Lib‏ مستقلا وواحة للدعقراطية قد وصل فيه دمار الحرب الأهلية إلى 
العظام : وأصبح محموعة من الکانتونات أو عددا من الحيوش الى تسمی 
مليشيات . وقد بظهر فيه عدد من الاعلام والاناشيد الوطنية . ونلاحظ أن 
سوريا وقد فرض عليها رعا أمنہا الوطنى ‏ أن تتدخل ف لبنان . فتشغلها مشاكله 
إضافة إلى مشاكلها . ونجد أن مصر وقد أحاطت ہا الصعاب . وأرادوا أن 
یدبروا لها مؤامرة دينية طائفية تَزقها ‏ لاقدر الله مصرالتی رضعنا من أرضها . 
واستفدنا بعلم رجالها ٠‏ واستظلینا بظل مناضلیہا ۔ فوجب علينا أن تقول : حاله 
الله يامصر من كل المؤامرات لأنك قلب الوطن Gall‏ ورأس الأمة العربية . ثم 
نلاحظ أن السودان صلة الوطن Gall‏ بقارته الأفريقية فد تقاتل جنوبه مع 
شماله . وقد تنبت فى ظهره إسرائيل سوداء ونجد أن لیا قد انحشرت بین البحر 
والصحراء . بین تہدید أمريكى وتدخل سافر من جانب ومؤامرات فرنسية من 
الحانب الآخر ثم أا الإخوۃ والاخوات ‏ يتبين لنا بقية الغرب العربی وقد 
أنبكه الصراع حول قطعة من الأرض قد لایکون فیہا زرع ولازراع . ثم نجد أن 
إسرائيل تتقدم كل يوم وتخطط لکل شىء وقد دخلت عصر الفضاء والذرة . 


ويذكرنا التاريخ أن الغزوة SH‏ واجهها صلاح الدين تکرر الان بشکل 
أشرس وادوات تدمير اعمق . نما هو العمل ؟. 


Y\v 


: الاخوة‎ el 
أجزم أننا فى حاجة إلى وقفة مع النفس . وی حاجة إلى سياسة عقلانية‎ 
تتعامل مع الواقع وتدرك المتغيرات : وأننا فى حاجة إلى أن نلتق على الد الأدى‎ 

من التفاهم لنناقش فیا بعد مانختلف عليه . 

by‏ يحب أن ننادی بإيقاف حرب ا لیج ۰ ویجب أن نطالب بعقد مؤتمر قة 
عربی يوقف ال لاف Gall‏ والتقاتل Gall‏ ويضع استراتيجية للعمل العری . 
تاریخ النصر : فرعا أمكن للحكام العرب أن يتناسوا خلافاتهم ويستفيدوا من 
التاریخ . فقدموا عملا یذ کرهم به التاریخ من أجل الوطن ay‏ 

أا الاخوة والأخوات : 

ذلك بعض ماب أن نقوم به والله الوفق . 


التنمية مواجه 2 
التخلف » بداية الحل 


كلمة الدکتور : محمد حمد خلف الله 


ان أطيل . فلم يكن من المفروض أن أتحدث إليكم ٠‏ وکان من المفروض أن 
يتحدث الأخ الأستاذ لطنى ا خولی . ولكن الأخ أحمد حمروش طلب ألا تخاو 
المنصة من ممثل للجنة المصرية . ولو اقتصر الأمر على أن يمثل فى المنصة أحد 
لاكتفيت بالحلوس إلى جانب إخوانى . ولا کان ی شرف الحديث إليكم ۰ لکن 
مشکلات السودان التى استمعت إلا الآن من الأخ عبد الله أحمد حسن أثارت 
ی الشیء الکثر . 

فنحن أولا Le‏ ندعو إلى عمل عرٹی موحد . من الفروض أن نتطلق من 
الواقم العرنى الذی نعيشه . ولن نتطلق من هذا الواقع إلا بعد أن نتفهم کل 
مافيه من مشکلات . نفعل ذلك دف تحسین هذا الواقع ‏ وعلی هذا الاساس 
فكل ما آثاره من مشکلات ۰ هی من الناحية النپجية واجب فکری علینا أن 
نسلکه قبل کل شیء . 

وعندما نفكر فى الشکلات الت طرحها : لنتخذ منها أهدافا للأمة العربية 
ا كاد آشعر ob‏ ادف الأول هو التخلف . أو التنمية فى مواجهة التخلف فكثير 
من الشکلات التی آثارها ترجم فى جذورها إلى التخلف . فالعلاقة بين العروبة 
والإسلام إذا لم تكن مفهومة حت اليوم . فذلك نوع من التخلف ٠‏ والعلاقة بين 
الأغنياء والفقراء إذا لم تكن مفهومة حتى اليوم ۰ ولم يكن ها حل : فهى نوع من 
التخلت . فالواجب آولاً وقبل کل شىء هو أن نجعل الحدف الأول من أهدافتا 
هوالتنمية > والتنمية الثقافية بوجه أخص . حن تكون کل هذه المشكلات ها 
حلول فى ثقافتنا . محیث تستطيع هذه الحلول أن تُقدم لكل فرد من أبناء الأمة 


۳۳۰ 


العربية 3 وبذلك تزول كثم رهن ن اطواجز آو من الخلافات الى ثارت حول هذه 
الشکلات , 

هو ن الأمور الأخری الى اشا 0 5 التبعية ۰ وواضح من حدیثہ أن التبعية 
إحدی الشکلات الکبری فى الوطن Gall‏ . وهذا يجعل ادف هو التحرر 
الرية : Ole‏ نتحرر من هذه oe‏ 

وهناك مشكلة الثة . هی Spell‏ لست التجزئة السياسية فقط . وتا ۱ 
التجزئة الفكرية أو التجزئة المصلحية . وهذه هدف التخلص منبا هو الو حدة , 

ومعنى ذلك نستطيع أن نصل إلى أن أمام الأمة العربية أهدافا ثلاثة يجب أن 
نسعی فى قیقها هدف منہا حل جملة من المشكلات الج تی ذكرها أو التی 
آشار إلا . 

المدف الأول التنمية . ادف الثانى التحرر من التبعية . ادف الثالث 
الوحدة ۳ التخلص من التجرئة 

ولو نظرنا إلى واقع العا م ey‏ لوجدنا هناك من Jol‏ ببعض الحلول هذه 
الشکلات . قن الظواهر الموجودة عندنا أن هناك نزوعا قوميا يدعو بعض الدول 
إلى أن تلتق أو إلى أن تتحد . والظاهرة ا حدیرۃ بالالتفات أن التقدميين . أو من 
يسمون بالتقدميين . هم الذين يفترقون فیا بيهم أكثر مما ختلف أو يفترق 
الرجعیون . 

فی الرجعيين نجد دول الخليج متعاونة . نجد دولة الإمارات قائمة . بيا ف 
الدول التقدمية . لاتكاد هذه الدول تلتق حتى تختلف مرة ثانية . 

على کل . ليس معنی هذا أن التخلف عندنا أو الرجعية هو الأساس Sly‏ 
أذكر هنا لأننا فى حاجة فعلاً إلى أن ندرس badly‏ دراسة كاملة . وبعد هذه 
الدراسة نستطيع أن نلتقی على عم ل موحد ٠‏ وكل عمل يستطيع أن ل يرضى ase‏ 
اٹحموع Gall‏ بغالبية OSG‏ له الأولوية . 


۳۳۱ 


ندرس مشکلات الحياة . نقترح ا حلول . وا ل الذى يرضى الأكثرية هو 
الذى نسعی فيه . وليس معنی هذا أن نتوقف حتی نحل المشكلات . وإعا نفكر 
ونحصى المشكلات . ونفكر فى تقديم الحلول . وأى حل نتوجه إليه نقيسه 
مقياس المصلحة العامة ماهير الأمة العربية . وعل هذا الأساس نستطيع أن 
نخطو بعض الخطوات . وأقف عند هذا الحد لأفسح ا حال لمن يريد أن يتحدث 
من الاخوان . 


وشكرا . 


۲۲ 


سيانعن اللندوة 
( ۸۰۰ عامعلىحطین والعل الع الموحد ) 


إن الندوة الدولية SH‏ دعت إليها اللجنة pall‏ & لتضامن الشعوب الأفريقية 
الاسيوية . ومركز الدراسات العربیة بلندن عن ( ۸۰۰ عام حطين والعمل العربی 
الموحد ) وشرفها بالحضور فضيلة الامام الأكبر الشیخ جاد ا حق على جاد الق 
شيخ الحامع الأزهر . وقداسة البابا شنودة بطريرك الأقباط .. وشارك فیہا عدد 
من المؤرخين والمفكرين والمثقفين العرب والأجانب وانعقدت فى القاهرة خلال 
يومى ۲۰ ۰ ۲۱ یونیو ۱۹۸۷ ... كانت تعبيرا عن رغبة عربية جارفة فى استجلاء 
معالم التار يخ لتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات البارزة التی أسهمت 
بدور محید فى توحيد العرب لمواجهة الأعداء والغزاة والانتصار علیہم : فى وقت 
Gls‏ فيه من القزق واحتلال الأرض العربية . 

وقد خلصت الندوة خلال الحوار إلى أن الحروب التی تمت تحت اسم 
الصليب إنما كانت حروبا استعارية لغزاة طمعوا فى الأرض العربية . 

وماكان نجاحها إلا نتيجة للتمزقات والتناقضات الى سادت المنطقة فى هذه 
الفترة التارخية إلى أن ظهرت شخصية البطل صلاح الدين Gy‏ الذى كان 
استجابة لتطلبات الأمة العربية فى هذه الفترة من تاريخها وتبلورت حوله امال 
وطموحات الأمة العربية والاسلامية : فقادها إلى الوحدة التی استطاعت أن 
تنجز التحرير dey.‏ الغزاة واستعادة القدس بعد أن احتلت لمدة ۹۰ عاما تقریبا . 


واستلهمت الندوة من التاريخ أن جوهر الصراع مازال مستمرا بين العرب 
وأعدائہم الطامعين فى المنطقة ۰ Oly‏ وسيلة النصر هی توحيد النضال العربى ضد 
الغزاة. الأمرالذی يستدعى بذل كافة ا جھود من أجل الوحدة الوطنية والتضامن 


دوش 


القومى ... واعتبار ذلك مسئولية كافة القوی الوطنية والشعبية والديموقراطية . 
ولتكن هذه الندوة بداية لقراءة dole‏ معاصرة US‏ نستلهم منه 
الانتصارات والبطولات . ونسلط الضوء على رموزنا القومية وقدرة أمتنا على 


التضال والنصر لنتزع اليأس من النفوس وتغرس الأمل فى غد مشرق بالحرية 
والتقدم . 


YYo 
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